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 :ملخص البحث 

، أبُـيِّنُ فيـه مفهـوم تقابـل المعـاني عـن طريـق الآيـات         "محمـد "يبرز البحث بلاغة آيات التقابل في سـورة        

ث علمـاء البلاغـة قـديماً وحـديثاً، مـع بيـان الفـرق بينـه                 التي تضمنت هذا التقابل، وبيـان تعريفـه مـن خـلال حـدي             

 .وبين مصطلح المقابلة الذي يُدرس في فنون البديع المعنوي

والحكـم التـي جعلـت هـذه     ل، والنظر الدقيق في هذه الآيات؛ لبيان الأسـرار،  أموقد أقمتُ البحث على الت 

 -، وبموضــوعاتها، مبينــاً "محمــد:بــسورة الــسورة تقــوم علــى هــذا التقابــل، كمــا بينــت علاقــة هــذا التقابــل         

 . بلاغته، وأسراره البلاغية، وبيان كيف وظُف لإظهار مقاصد السورة وأغراضها-كذلك

بـين يـدي    : بعنـوان : الأمـر الأول  : جاء البحث في مقدمة، وتمهيـد، ومبحثـين، وقـد تـضمن التمهيـد، أمـرين               

ذكـرتُ فيـه آيـات التقابـل     : الأمـر الثـاني  . أسماء السورة، ومدنيتها، ومناسبتها لمـا قبلهـا       : السورة، ذكرتُ فيه  

المـراد بهـا، أهميتهـا، دلالتهـا،        : لمعـاني تقابـل ا  : فهـو بعنـوان   : في السورة حـصراً وتـصنيفاً، وأمـا المبحـث الأول          

ذكرتُ فيـه مـرادي بتقابـل المعـاني، وأهميتـه فـي الدراسـات البلاغيـة، ومفارقتـه لمـصطلح المقابلـة فـي البـديع                         

المعنوي، وموقف العلماء منه، ودعوتهم لإعادة النظر في دلالات هذا المصطلح، وأنـه أكبـر مـن أن يحـصر فـي        

الدراسـة وصـلبها،   بلاغة آيات التقابل، ويعد هذا المبحث لبَّ    : المبحث الثاني بعنوان  التضاد بين الألفاظ، وجاء     

 .ة لهذه الآيات، ونكتها البيانية، ثم خاتمة البحث وفهارسهيوهو النظر في الأسرار البلاغ
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 هـ١٤٣٣العدد الخامس  والعشرون شوال 

 : المقدمة
الحمـــد الله حمـــداً يليـــق بجلالـــه وكمالـــه، حمـــداً لـــه وشـــكرا بـــأن أنعـــم علينـــا بـــالقرآن  

ــا مــن المــسلمين، والــصلاة والــسلام علــى مــن بعثــه ربــه رحمــة للعــالمين         والإيمــان، وجعلن

 وعلى آله وصحبه الكرام، ومن اهتدى بهديـه، واقتفـى   - صلى االله عليه -محمد بن عبداالله      

 :لدين، أما بعدأثره إلى يوم ا

؛ لأهميته في الدراسات    "تقابل المعاني في سورة محمد      "    فقد جاء اختياري لموضوع     

البلاغية التطبيقية في القرآن الكريم؛ إذ يبين مفهوم تقابل المعـاني فـي هـذه الـسورة مـن       

خلال الآيات التي قامت على هذه الأسلوب، كما يتضمن هـذا البحـث تحديـداً لآيـات التقابـل                

أنه يقدم رؤيـة جديـدة    : في سورة محمد، بعد حصرها وتصنيفها، ومن أهمية هذا الموضوع         

لمفهــوم المقابلــة، ويوســع مــن دلالاتــه؛ ليبــين أن التقابــل لــيس محــصورا بــين الألفــاظ، بــل      

يتعدى ذلك إلى التقابل بين المعاني، وهو أوسع بكثيـر مـن أن يُحـصر بـين الألفـاظ كمـا هـو         

 .ي علم البديع، كما سأذكر في هذا البحثفي مصطلح المقابلة ف

     كما أن في هـذا الموضـوع بيانـاً لموقـف العلمـاء مـن مـصطلح التقابـل، والإشـارة إلـى                       

ــه بحاجــة إلــى معــاودة النظــر،             ــون البــديع، وأن ــى إعــادة النظــر فــي كثيــر مــن فن دعــوتهم إل

لآيــات التقابــل فــي أنــه دراســة تطبيقيــة تحليليــة : والإضــافة فيــه، ومــن أهميــة هــذا الموضــوع 

سورة محمـد؛ للنظـر فـي أسـرارها البلاغيـة، ولبيـان الـسر فـي تـوافر هـذا الأسـلوب فـي هـذه                         

 .السورة

   سأقدم في هذا البحث مفهوم تقابل المعاني، عن طريـق تأمـل الآيـات التـي تـضمنت       

مـع    مـن خـلال حـديث علمـاء البلاغـة قـديماً وحـديثاً،        - كذلك –هذا التقابل، وبيان تعريفه  

بيــان الفــرق بينــه وبــين مــصطلح المقابلــة الــذي يُــدرس فــي فنــون البــديع المعنــوي، وســيقوم 

البحث على إمعان النظر، وقدح زنـاد الفكـر، والنظـر الـدقيق فـي هـذه الآيـات؛ لبيـان الأسـرار                    

والحِكَــم التــي جعلــت هــذه الــسورة تقــوم علــى هــذا التقابــل، وســأبين علاقــة هــذا التقابــل    
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 بلاغــة هــذا التقابــل، وأســراره - كــذلك -وضــوعاتها، كمــا سأكــشف بــسورة محمــد، وبم

 . البلاغية، وبيان كيف وُظف لإظهار مقاصد السورة وأغراضها

 في حـدود علمـي واطلاعـي        -أني لم أقف    :   ومن أهمية هذا الموضوع وبواعث دراسته     

لهـذا   على دراسة مستقلة تتناول هذا المصطلح بالدراسة والبحث، فليس هناك دراسـة             -

الموضوع لا تنظيراً لهذا المصطلح، في بيان معالمه، والمراد به، ولا من خلال التطبيق للآيات            

التي اشتملت فيما بينها على تقابل في معانيها، وغاية ما وقفت عنده إنما هي أقـوال وآراء         

 .متناثرة هنا وهناك في كتب علوم القرآن، وفي كتب البلاغة

بعـض الإشـارات المهمـة،      " البرهان فـي علـوم القـرآن      " به    وقد ذكر الزركشي في كتا    

 ، ولهـذا البـاب ارتبـاط وثيـق بمـا           )١("معرفة المناسبات بـين الآيـات     :    "ذكر ذلك تحت عنوان   

 ".تقابل المعاني"أنا بصدده في 

عن المقابلة، وبسط القول    " المثل السائر "     وكذلك ابن الأثير، فقد تحدث في كتابه        

نهـا تـأتي علـى وجـوه عـدة، وذكـر أن هـذه المقـابلات نـوع مـن أنـواع الارتبـاط                        فيها، فـذكر أ   

فبــين " المؤاخــاة بــين المعــاني: " والتناســب فيمــا بينهــا، كمــا أفــرد لهــا حــديثاً تحــت عنــوان  

المراد به، وذكر ثمرته ومزيته، مبيناً في الوقـت نفـسه أنـه بـاب عجيـب وعظـيم، يحتـاج إلـى               

 )٢ (.مزيد من التأمل والتدبر

    وقد أشار ابن النقيب في مقدمـة تفـسيره إلـى هـذا الأمـر، وأشـاد بـه، وأشـار إلـى تميـز             

،  فــذكر المــراد بــه، وتميــز القــرآن فيــه، "التناســب"القـرآن فيــه، وقــد ذكــر ذلــك تحــت مبحــث  

  وهو ترتب المعاني المتآخية التي تتلاءم ولا تتنافر، والقرآن العظيم كلـه مناسـب        ((:  يقول

 )٣ (.))يه ولا تباين  لا تنافر ف

                                                 
 ١/٣٥ :البرهان في علوم القرآن) ١(
  .٣/١٥٢: المثل السائر: ينُظر) ٢(
 ١٧٧ :مقدمة تفسير ابن النقيب: ينُظر) ٣(
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   هذه بعض الإشارات المتقدمة التي وقفتُ عندها، وأريد مـن هـذه الدراسـة أن أجمـع               

هذه الأقوال في مؤلَّف واحـد، وأن أنظمهـا فـي عقـد فريـد يظهـر حـسنه فـي هـذا البحـث إن                      

 .شاء االله

لعلمـاء       بالإضافة إلى أنـي سـأدرس هـذا المـصطلح بتوسـع، ببيـان المـراد بـه، وموقـف ا                  

منه قديماً وحديثاً، والمهم في هـذه الدراسـة أنـي سـأدرس هـذا الأسـلوب تطبيقـاً لا تنظيـراً                      

من خلال سورة محمد التي تميـزت آياتهـا بتقابـل معانيهـا، وسـأنظر فـي أسـرارها البلاغيـة           

 .ونكتها البيانية

:  الأولالأمـر :     جاء البحث في مقدمة، وتمهيـد، ومبحثـين، وقـد تـضمن التمهيـد أمـرين       

. أسـماء الـسورة، ومـدنيتها، ومناسـبتها لمـا قبلهـا           : بـين يـدي الـسورة، ذكـرتُ فيـه         : بعنوان

فهـو  : ذكرتُ فيه آيات التقابل في السورة حصراً وتصنيفاً،، وأما المبحـث الأول          : الأمر الثاني 

ني، المــراد بهــا، أهميتهــا، دلالتهــا، ذكــرتُ فيــه مــرادي بتقابــل المعــا : تقابــل المعــاني: بعنــوان

وأهميته في الدراسات البلاغيـة، ومفارقتـه لمـصطلح المقابلـة فـي البـديع المعنـوي، وموقـف                   

العلماء منه، ودعوتهم لإعادة النظر في دلالات هذا المصطلح، وأنه أكبـر مـن أن يُحـصر فـي                

بلاغـة آيـات التقابـل، ويُعـد هـذا المبحـث       : التضاد بين الألفاظ، وجـاء  المبحـث الثـاني بعنـوان     

الدراســة وصــلبها، وهــو النظــر فــي الأســرار البلاغيــة لهــذه الآيــات، و نكتهــا البيانيــة، ثــم   لــبَّ 

 .خاتمة البحث وفهارسه

    اعتمدتُ في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي؛ نظراً إلى تعـدد مباحـث              

هج هذه الدراسة، وطبيعة كل مبحث، ففي التمهيد، والمبحث الأول تمت الإفـادة مـن المـن               

الاســتقرائي فــي الحــديث عــن ســورة محمــد، ومــا يتعلــق بهــا، وكــذلك فــي الحــديث عــن          

 . وعلاقته بمصطلح المقابلة،مصطلح تقابل المعاني، في بيان مفهومه، وموقف العلماء منه

     وأمــا فــي المبحــث الثــاني ـ الــذي هــو لــبُّ الدراســة، وبيــت القــصيد فيهــا ـ فــسيكون             

لتقابل كلها في ضوء نظرية النظم، وسأقف مع كل آية؛ للنظر           تحليلياً، فسأنظر في آيات ا    
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في أساليبها البلاغية، ونكتهـا البيانيـة، مـضمنا ذلـك بـأقوال علمـاء التفـسير والبلاغـة، ولـذا                     

 .فسأعتمد على المنهج التطبيقي التحليلي لآيات التقابل في سورة محمد

ن تــمَّ ذلــك علــى الوجــه الــذي  فهــذا مــا ســعيتُ إلــى تحقيقــه، والوصــول إليــه، فــإ :    وبعــد

 وتكـرم، وإن  - سـبحانه  –أرجوه فقـد حققـتُ مـرادي، وأصـبتُ مبتغـاي، وذلـك تفـضل منـه            

 أنــي - أيــضاً -كانــت الأخــرى فحــسبي أنــي بــذلتُ وحاولــتُ، وإن لــم أبلــغ الكمــال فحــسبي   

ــا إلــى الــسداد والــصواب،         ــا، ويوفقن ــه واجتهــدتُ، واالله وحــده هــو الــذي يتــولى أمرن ســعيتُ ل

 الحمد الله رب العالمينو

 

@   @   @ 
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 هـ١٤٣٣العدد الخامس  والعشرون شوال 

 :بين يدي السورة: أولا: التمهيد
 ـ أسماء السورة  ١

ــد"   تُـــسمى بـــسورة   ــي    "محمـ ــتُهرتْ فـ ــذلك عُرفـــتْ واشـ ــمائها، وبـ ــهر أسـ ــي أشـ ، وهـ

التفاسير، وفي كتب علوم القرآن، وبها سُميت فـي المـصحف الـشريف، وقـد جـاءت هـذه                    

  )١(. صحيح الإمام البخاريالتسمية في كتب السنة، وفي ترجمة 

  أن الإيمـان بمـا نـزل علـى محمـد متفرقـاً               ((   وسبب هذه التـسمية أن فيهـا إشـارة إلـى            

 وهـو مـن أعظـم    - علـيهم الـصلاة والـسلام   –أعظم بمـا نـزل مجموعـاً علـى سـائر الأنبيـاء            

    )٢(  . ))مقاصد القرآن   

 ، وعلـو قـدره، كمـا أن         ول   إذن فقد تضمنت هذه التسمية الإشارة إلى مكانـة الرس ـ         

 ]٤:الشرح[ z { | z }: – تعالى – لقوله  فيها تخليداً لذكره، وفي هذا تأكيد

 صـراحة، بـل افتُتحـت الـسورة بـذكره فـي                ولأن هذا السورة تـضمنت ذكـر اسـمه          

ــه    ــاني آياتهــا فــي قول  J  K L M N O          P Q R S T        U  WV }: ث

X            Y   Z [ \ z  ]وكثير من سور القرآن تسُمى بألفاظ وردت في )٣(] ٢:محمد ،

  ووجهـه أنهـا ذُكـر     ((: أثناء السورة، وقد أشار الطاهر ابن عاشور إلى هذا السبب في قولـه            

 )٤( . ))فيها اسم النبي في الآية الثانية، فعُرفتْ به    

رفــت بهــذا الاســم، ، وقــد عُ"ســورة القتــال"   وثمــة تــسمية أخــرى لهــذه الــسورة، وهــي 

واشتهرت به فـي كتـب التفاسـير، وفـي كتـب علـوم القـرآن، فقـد تـضمنت الـسورة حـديثاً                         

" القتـال "عن القتال، وعن مشروعيته، وعن كثير من أحكامه، كمـا نُـصَّ فيهـا علـى لفظـة                   

                                                 
  .١٠٣٥: التفسير، سورة محمد: حيح البخاري، كتابص: ينُظر) ١(

  ١٥/٥٣٧١: محاسن التأويل) ٢(

 ٢٦/٧٢: التحرير والتنوير: ينُظر) ٣(

 .٢٦/٧٢: المصدر السابق) ٤(



 

 تـقابل المعاني في سورة محمد ٢٢ 
 العزيز بن صالح العمَّار عبد. د

تـسمية  " سـورة القتـال  "، ولـذا فـإن تـسميتها ب ــ    ]٢٠:محمـد [ L M N z } :في قولـه 

 )١ (.ك الطاهر ابن عاشورقرآنية، كما يذكر ذل

  وقد أشار إلى هذا المعنى وأكده سيد قطب في مفتتح تفـسيره لهـذا الـسورة، يقـول             

  وهــو اســم حقيقــي لهــا؛ فالقتــال هــو موضــوعها، والقتــال هــو        ((: - عــن هــذه التــسمية   –

 )٢(  . ))العنصر البارز فيها، والقتال في صدرها وظلالها، والقتال في جرسها وإيقاعها    

 وقد ذكر هذا المعنى، وأشار إليه كثير من المفسرين الذين تحدثوا عن مضمون هـذه               

الــسورة وموضــوعاتها، فــذكروا أن القتــال عنــصر بــارز فيهــا، بــالأمر بــه، وببيــان مــشروعيته،  

     )٣(وبذكر فوائده ومنافعه في الدنيا والآخرة 

تـــسمية، ففيهـــا    ولـــذا جـــاءت أغـــراض الـــسورة وموضـــوعاتها متلائمـــة مـــع هـــذه ال       

التحريض على قتال المشركين، وترغيب المسلمين في الجهاد، والإقدام عليه، وفي بيـان             

 .ما أعده االله لهم جزاء جهادهم في الدنيا والآخرة

 :ـ  مدنية السورة٢

 ] Y Z } :من السور المدنية، ما عدا آية واحدة منها، وهي قولـه   " محمد"  سورة  
\ ] ̂ _ ̀  a   b c d e  f  z  ]فقد نزلت بعد حجته ] ١٣: محمد ،

٤ (. حين خرج من مكة( 

، فهـي مدنيـة علـى    )٦(، ورأي جمهور المفسرين )٥(    وهذا هو رأي ابن عباس وابن قتادة 

الأرجــح مــن أقــوال المفــسرين، ولــيس الإجمــاع، كمــا زعــم ذلــك ابــن عطيــة فــي مفتــتح         

     )٧(تفسيره لهذه السورة  
                                                 

 .٢٦/٧٢: المصدر السابق) ١(
 ٦/٣٢٧٨: في ظلال القرآن) ٢(
  .١٥/٥٣٧١: محاسن التأويل: ينُظر) ٣(
 ٨/٧٣: البحر المحيط: ينُظر) ٤(
   .٨/٧٣: المصدر السابق) ٥(
  ، وغيرهما٨/٣٩: ، والشهاب٣/٥٢٩:الكشاف: ينُظر) ٦(
  .٥/١٩:المحرر الوجيز: ينُظر) ٧(
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وقــال ابــن عطيــة ((:   ممــن ردَّ عليــه أبــو حيــان الأندلــسي فــي قولــه وقــد رُدَّ عليــه ذلــك، و

  هـي   ((:      الـشهاب فـي قولـه      – كذلك   – ، كما رد عليه      )١( ))مدنية بإجماع، وليس كما قال        

مدنيــة علــى الأصــح، ولا إجمــاع فيــه كمــا قــال ابــن عطيــة؛ فإنــه رُوي خلافــه عــن ابــن عبــاس، 

 ، )٢ ())ع  وبعض الصحابة، فلا وجه لدعوى الإجما

   ولــذا فالأصــح مــن أقــوال المفــسرين وآرائهــم أنهــا مدنيــة، يــدل علــى ذلــك خــصائص      

السورة الموضوعية والأسلوبية، فلها من ذلك الحـظ الـوافر، كمـا سيتـضح ذلـك جليـاً مـن                    

 فــي خصائـــصها  – كــذلك  –خــلال الوقــوف مــع آيــات التقابــل فــي هــذه الدراســة، والنظــر          

 .غيةالأسلوبية، وأسرارها البلا

 :ـ  مناسبة السورة لما قبلها٣

فــي ترتيبهــا فــي المــصحف،  وبــين هــاتين " الأحقــاف"بعــد ســورة " محمــد"   تــأتي ســورة 

السورتين ارتباط  وثيق، ومناسبة قويـة، سـوغ معـه أن تليهـا فـي المـصحف الـشريف، وقـد                      

اد طفــق العلمــاء ينظــرون فــي أســرار هــذا الترتيــب، فــأمعنوا نظــرهم فــي ذلــك،  وقــدحوا زن ــ 

فكــرهم الثاقــب، فــذكروا كثيــراً مــن الأســرار والــدرر الدالــة علــى بلاغــة القــرآن الكــريم           

وإعجازه، ولشدة الارتباط الوثيق بـين الـسورتين فقـد اكتفـى بعـض المفـسرين بالإشـارة                  

:    إليــه دون بيانــه وتحديــده؛ دلالــة علــى وضــوحه وبيانــه، ومــن ذلــك قــول أبــي حيــان الأندلــسي   

 ، مكتفيــاً بهــذه الإشــارة اتكــاءً علــى     )٣ ())خــر مــا قبلهــا واضــحة جــداً      ومناســبة أولهــا لآ ((

 .شهرته ووضوحه

  ولا يخفـى قـوة       (( :    - في مفتتح تفسيره لهذه الـسورة        – ومن هؤلاء الألوسي، يقول     

ارتباط أولها بآخر السورة قبلها، واتـصاله وتلاحمـه بحيـث لـو أُسـقطت مـن البـين البـسملة           

     )٤( .))داً؛ لا تنافر فيه، كالآية الواحدة، آخذاً بعضه بعنق بعض  لكاناً متصلاً واح

                                                 
 ٨/٧٣:  البحر المحيط) ١(
 ٨/٣٩ :حاشية الشهاب) ٢(
   .٨/٧٣: البحر المحيط) ٣(
 .١٣/١٨٣ : روح المعاني) ٤(



 

 تـقابل المعاني في سورة محمد ٢٤ 
 العزيز بن صالح العمَّار عبد. د

  أول هذه الـسورة  ((:     وقد كشف الزراي في تفسيره هذه المناسبة، وأبانها في قوله        

  Õ Ö × Ø }: – تعــــالى –مناســـب لآخـــر الــــسورة المتقدمـــة؛ فـــإن آخرهــــا قولـــه      

Ù z  ] الفاســق ولــه أعمــال صــالحة،   كيــف يهلــك : ، فــإن قــال قائــل ] ٣٥: الأحقــاف 

كإطعام الطعـام، وصـلة الأرحـام، وغيـر ذلـك، ممـا لا يخلـو عنـه الإنـسان فـي طـول عمـره،                        

ــه، وقــد قــال         } w x y z } – تعــالى –فيكــون فــي إهلاكــه إهــدار عمل

| z ] تعــــــالى –، وقــــــال  ]٧:الزلزلــــــة - :{ A B        C D E F G                H z 

   )١( .))هم عملأي لم يبق ل] ١:محمد[

  وقد أشار إلى مثل هذه المناسبة البقاعي في تفـسيره، فقـد ألمـح إلـى هـذه المناسـبة،                

   )٢ (.وأشار إلى الارتباط الوثيق بين السورتين

  ومن خلال هذه المناسبة، وهذا الارتباط بين السورتين تتجلـى بلاغـة القـرآن الكـريم                

مدنيـة، وكـم بينهمـا مـن        " محمـد "، وسـورة    المتقدمـة مكيـة   " الأحقـاف "وإعجازه، فـسورة    

السنين، وكم وقعت فيها من أحداث ووقائع، وكم نزل بينهمـا مـن الـسور والآيـات، ومـع           

ذلك فبـين الـسورتين مـن الـتلاحم والتـرابط الـشيء العجيـب الـشاهد بعظمـة هـذا القـرآن             

، ]١ :هـود  [ ed f          g h i j k  l  m  n z }: الكريم، وصـدق االله القائـل  

 .تعالى وتقدست أسماؤه!  فسبحان من هذا كلامه

 :حصراً وتصنيفاً: آيات التقابل في سورة محمد:ثانياً
من الأهمية بمكان ذكر آيات التقابل الواردة في سورة محمد؛ لنكون على بينة منهـا،          

ومعرفة بها؛ ولأن ذكرها وحـصرها مـن الأهميـة بمكـان، كمـا أنـه جـزء مـن هـذه الدراسـة؛                        

ن هذا الحصر لآيات التقابل البداية التي سأنطلق منه في دراسة هذه الآيات، وبيان ما               وليكو

تضمنته من أسرار بلاغية، ونكت بيانية؛ للوصول من خلال هذه الآيات، والوقوف معهـا إلـى                

 .حِكم تقابل المعاني في سورة محمد، وأغراضها البلاغية

                                                 
 ٢٨/٣٢ : مفاتيح الغيب)١(
 .١٨/١٩٥: نظم الدرر: ينُظر) ٢(
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 :  وهذه الآيات هي

  m    H       G  F  E  D  C         B  A l : - تعالى –ـ قول االله ١
 m  S  R  Q  P       O  N  M  L  K   J  :- تعــــالى –ـــــ قــــول االله ٢

    Y             X  WV   U         T     \  [  Zl 

^  _ ̀                  m   h  g  f  e  d  c  b              a  :- تعـالى    –ـ قـول االله     ٣
   m    l  kj  i  q  p   o  n l  

 m   ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §   ¦  ¥l  :- تعالى –ـ قول االله ٤

 m    µ   ́ ³  ²      ±  °l   :- تعالى –ـ قول االله ٥

  m    à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õl  :- تعالى –ـ قول االله ٦

 m  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A : - تعـالى    –ـ قـول االله     ٧
  MLX  W  V  U   T  S       R  Q  P      O  Nl  

 m  t  s  r  q  p  o             n  m  l   k  j           i  h : - تعالى –ـ قول االله ٨
ul   

ــ قــول االله  ٩ m   c  b   a   ̀ _  ~  }  |  {z  y  x       w  v  :- تعــالى –ـ
 r   qp  o   n  m  l  k   j  i  h  g     f   e  d  v           u   t  s 

  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡           �   ~     }  |        {  zy  x   wl  

 § ̈   ©  m  ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬  «   ª  :- تعـالى    –ـ قول االله    ١٠
  Â  Á  À  ¿    ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ̧ ¶  µ  ´l 

 m  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã l  :- تعالى –ـ قول االله ١١

، والمتأمـل فيهـا، المتـدبر لهـا يجـد أنهـا لـم               "محمـد "هـي آيـات التقابـل فـي سـورة              هذه  

تــسلك ســبيلاً واحــداً، بــل تنوعــت، وســلكت مــسالك شــتى، وقــد أخــذت صــوراً متعــددة،       

 .وأشكالاً مختلفة في تحقيقها لهذا التقابل



 

 تـقابل المعاني في سورة محمد ٢٦ 
 العزيز بن صالح العمَّار عبد. د

ي آيتـين      وفيما يأتي بيان لهذا التعدد، وذلك التنوع، جاء التقابل في بعـض المواضـع ف ـ              

مستقلتين، فتأتي آية تخص الكافرين في الحديث، وفي بيان حالهم في الدنيا، ومآلهم فـي              

الآخرة، ويأتي مقابلها في آية أخرى في الحـديث عـن المـؤمنين، فـي بيـان حـالهم فـي الـدنيا،               

m  F  E  D  C         B  A : وعاقبتهم في الآخرة، ومـن الآيـات الدالـة علـى ذلـك قولـه           
      G  I  H  l   وقابلها في قوله m   Q  P                 O  N  M  L  K   J 

    Y             X  WV   U         T  S  R   ]  \  [  Zl  ــه ــذلك قولــ ¥  ¦    m:  كــ
 ̄ ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §l    ــه ــي قولــ ــا فــ ــاء مقابلهــ °  ±                 m: ، وجــ

¶  µ   ́ ³  ²l  وكــذلك قولــه ، : :m  ̈ §    ̄ ®  ¬  «   ª  © 
Â  Á  À  ¿         ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  ±  °l 

 m  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã l: ، وجاء مقابلها في قوله

    وقد جاء هذا النوع في ثلاثـة مواضـع، وفـي سـت آيـات، والمتأمـل لهـذا النـوع يجـد أنـه                 

ذكـر مقابلـه فيمـا يتعلـق بـالمؤمنين،          في موضعين بدأ بذكر الكافرين، في بيان حالهم، ثـم           

m       G  F  E  D  C         B  A : الموضـــع الأول فـــي قولـــه  : وبيـــان ذلـــك كمـــا يـــأتي   
  I  Hl           حــديث عــن الكــافرين، ثــم ذكــر مقابلــه فيمــا يتعلــق بــالمؤمنين فــي قولــه 

m    Y             X  WV   U         T  S  R  Q  P    O  N  M  L  K   J    Z 
]  \  [l وفي قوله  :m  ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬  «   ª  ©   ̈ § 

  Â  Á  À  ¿        ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ̧ ¶  µ  ´l  ــه حــــــديث عــــــن  فيــــ

 m  Æ  Å  Ä   Ã: الكــافرين، ثــم ذكــر مقابلــه فيمــا يتعلــق بــالمؤمنين فــي قولـــه        
  É  È  Çl  وفــي موضــع واحــد بــدأ الحــديث عــن المــؤمنين، ثــم ذكــر مقابلــه فــي

ــه     ــي قولـ ــافرين، وذلـــك فـ ــن الكـ ــديث عـ ¥  ¦   § ̈   ©  m  ¬  «  ª :الحـ
   ̄ ®l وجاء مقابلها في قوله ، :m¶  µ   ́ ³  ²    ±  °l  

  هذا جزء من التقابل، وثمة نوع آخر في آيات آخرى، فقد يُذكر التقابل في آية واحدة،                

: وقولـــه،  m    à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õl: وذلـــك فـــي قولـــه  
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m  P          O  N  ML  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
X  W  V  U   T  S       R  Ql  ــه  m             n  m  l   k  j           i  h: ، وقولــــــــــ

u  t  s  r  q  p  ol وقولــــه ،  :m   _  ~  }  |  {z  y  x       w  v
l  k   j  i  h  g     f   e  d  c  b   a  `   t  s  r   qp  o   n  m  

  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡           �   ~     }  |            {  zy  x   w  v ul. 

وقد جاء التقابل في هذه السورة في خمـسة مواضـع، والمتأمـل فيهـا يجـد أن الأغلـب              

جاء ذلك  فيها أن يُذكر ما يتعلق بالمؤمنين أولاً، ثم يُذكر ما يقابله فيما يتعلق بالكافرين،               

، وفـي موضـع واحـد جـاء التقابـل فـي هـذا النـوع بالبـدء                )١٤،١٣،١٢،١١(في أربعة مواضع في آيـة       

 ).٣(بالحديث عن الكافرين، ثم ذُكر ما يقابله في حق المؤمنين، جاء ذلك في آية 

وثمة نوع آخر من أنواع التقابـل فـي هـذه الـسورة، ذُكـر فيـه مـا يخـص المـؤمنين، دون                 

m   r :ق الكافرين، وهو نوع لطيف من أنواع التقابل، وذلك في قوله          ذكر مقابله في ح   
¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w  v  u  t  sl . 

  وهناك ملحظ آخر فيما يتعلق بتقابل المعاني في هـذه الـسورة، وهـو أن هـذا التقابـل                  

ــدايتها، فالــسورة مكونــة مــن ثمــان وثلاثــين آ       ــة، وقــد وقــف  جــاء فــي أول الــسورة، وفــي ب ي

التقابل عند الآية السابعة عشرة، وقد جاءت السورة في أربعة أوجـه، وقـد خـلا الوجهـان                   

الأخيــران مــن هــذا التقابــل، فقــد خُــصَّ التقابــل فــي الــوجهين الأول والثــاني، وقــد خــلا الوجــه 

الثالث والرابع منه، وقد حُصر فـي الـوجهين الآخـرين فـي الحـديث عـن الكـافرين دون ذكـر                

 له فيما يتعلق بالمؤمنين، حكمة بالغةمقاب

 

@   @    @ 
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 :المراد بها، أهميتها، دلالتها: تقابل المعاني: المبحث الأول
إن الناظر في كتب علوم القرآن، المتأمل لها يجد أن ثمة إشارات متناثرة هنا وهناك،       

علــى وفــي مواضــيع متفرقــة تتحــدث عــن المناســبة بــين آي القــرآن الكــريم، إشــارات تــدل     

إدراكهم العميق لما يتميز به القرآن الكريم في نظمـه، يتجلـى هـذا التميـز فـي تـرابط آياتـه                       

فيمــا بينهــا، وفــي تماســك كلماتــه، فبعــضها آخــذ بعنــق بعــض، لا تــرى فيمــا بينهــا ثغــرة ولا  

خلــلا، بــل هــو بنــاء محكــم متماســك متــرابط فيمــا بينــه كالبنيــان المرصــوص، يــشد بعــضه  

 .بعضاً

للزركـــشي كثيـــر مـــن الإشـــارات " البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآن" كتـــاب وقـــد جـــاء فـــي 

معرفـة المناسـبات بـين    :    "المهمة، والمتقدمـة فـي موضـوع التناسـب، ذكـره تحـت عنـوان          

  واعلم   ((:  ، يقول فيه  "تقابل المعاني "، ولهذا الباب ارتباط وثيق بما نحن بصدده في          "الآيات

     )١(   ))، ويعُرف به قدر القائل فيما يقول   أن المناسبة علم شريف، تحرز به العقول

    وفي إشارته إلى أن المناسبات بين الآي علم دلالة على فهم عميـق مـن لدنـه، ودلالـة                  

مهمــة تحمــل فــي طياتهــا كثيــراً مــن الإيحــاء، كمــا أنهــا دعــوة للإســهام فــي هــذا العلــم،         

 دعــوة للتأمــل، فهــذا - أيــضاً –وإرســاء قواعــده، والانطــلاق فــي بنــاء مباحثــه وفــصوله، وهــي 

العلم قائم على النظر والتأمل، وطول التدبر، وإدامة الـصحبة لآيـات الكتـاب العزيـز، ثـم هـو          

 علــى مـن يوفقــه للنظـر فــي القـرآن الكــريم، وذلــك    – ســبحانه –مـن قبــل هـذا وبعــده فتحـه    

يؤتيـه   – سـبحانه    – وتفضل، وهو أهل الفضل والجود، وذلـك فـضله           – سبحانه   –تكرم منه   

 .من يشاء من عباده، واالله ذو الفضل العظيم

  ولم يكتفِ الزركشي بهـذه الإشـارة، بـل أتبعهـا ببيـان ثمـرة هـذا العلـم وفائدتـه، فـي               

  وفائدته جعل أجزاء الكـلام بعـضها آخـذاً بأعنـاق بعـض، فيقـوى بـذلك الارتبـاط،                   ((:  قوله

    )٢( ))زاء   ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم، المتلائم الأج

                                                 
 ١/٣٥ :البرهان في علوم القرآن) ١(
 ١/٣٦ : المصدر السابق) ٢(
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ــه، وقلــة عنايــة             ثــم أشــار فــي خاتمــة حديثــه عــن هــذا العلــم إلــى نــدرة الدراســات في

العلمــاء بــه، بــالرغم مــا يحتويــه مــن فوائــد جمــة، ودرر مفيــدة تبــرز بلاغــة القــرآن الكــريم،       

ــم،           ــه، وقــد عــزا قلــة عنايــة العلمــاء بــه إلــى دقــة هــذا العل وتظهــر تماســكه، وتلاحــم أجزائ

الإمام فخر الدين الرازي، فـذكر عنـه أنـه أكثـر       : ه، وقد استثنى من العلماء    وغموض مسلك 

 )١(من النظر فيه، والحديثِ عنه في تفسيره 

   وثمــة نــصوص أخــرى، وإشــارات قيمــة للزركــشي عــن موضــوع المناســبة فــي القــرآن  

ه الكريم، فلم يكن ما تقدم كل ما ذكره عن هذا الأمر، فلم يزل هذا الموضوع يتردد صـدا    

أنـواع ارتبـاط الآي     " في نفسه وزواياها، ولذا عـاد إليـه فـذكره فـي موضـع آخـر تحـت مبحـث                     

، وفي هذا العنوان إشارة إلـى الارتبـاط الوثيـق الـذي يـربط آي القـرآن بعـضها                 "بعضها ببعض 

ببعض، مما يدل على أن بينها مناسبة وارتباطاً أياً كان ذلك الارتبـاط، فقـد يكـون تقـابلاً أو                   

  وقـد تكـون العلاقـة بينهمـا المـضادة، وهـذا              ((:  قول في بيان مراده من هذا المبحث      غيره، ي 

لمناســبة ذكــر الرحمــة بعــد ذكــر العــذاب، والرغبــة بعــد الهــدى، وعــادة القــرآن العظــيم إذا   

ذكر أحكاماً ذكر بعدها وعداً ووعيداً؛ ليكون ذلك باعثاً على العمـل بمـا سـبق، ثـم يـذكر          

     . )٢( ))؛ ليُعلم عظيم الآمر والناهي    آيات التوحيد والتنزيه

  هذه بعض جهود الزركـشي وإشـاراته فـي هـذا الموضـوع، وبيـان أهميتـه ومنزلتـه فـي                     

ــوم القــرآن           ــى اهتمــام علمــاء عل ــدليل عل ــة، وقــد ذكرتهــا فــي ســياق الت الدراســات القرآني

مر على الزركشي بموضوع التناسب، والتفاتتهم إليه، وقد اقتصرتُ في الحديث عن هذا الأ   

وكتابه؛ لمكانة هذا العـالم وكتابـه فـي الدراسـات القرآنيـة فـلا تخفـى مكانـة هـذا الكتـاب،                  

وعلو كعبه  بين كتب علوم القرآن، فله فضل السبق في كثيـر مـن موضـوعاته، وكـل مـن               

 .جاء بعده يكاد يكون عالة عليه

                                                 
 ١/٣٦ :البرهان في علوم القرآن: ينُظر) ١(
 ٣/٤٦٢ : المصدر السابق) ٢(



 

 تـقابل المعاني في سورة محمد ٣٠ 
 العزيز بن صالح العمَّار عبد. د

ع التناسـب، وفـي الإشـارة       كما أن لعلماء البلاغة نصيباً وافراً في الحـديث عـن موضـو           

ابـن  : إليه، وفي تميز القرآن الكـريم بـه، فكـان ذلـك وجهـاً مـن وجـوه إعجـازه، ومـن هـؤلاء                  

الأثيــر، فقــد تحــدث عــن المقابلــة، وبــسط القــول فيهــا، فــذكر أنهــا تــأتي علــى وجــوه عــدة،     

ها حديثاً  ، كما أفرد ل   )١(وذكر أن هذه المقابلات نوع من أنواع الارتباط والتناسب فيما بينها          

فبين المراد به، وذكر ثمرته ومزيتـه، مبينـاً فـي الوقـت            " المؤاخاة بين المعاني  : " تحت عنوان 

 )٢ (.نفسه أنه باب عجيب وعظيم، يحتاج إلى مزيد من التأمل والتدبر

     وقد أشار ابن النقيب في مقدمة تفسيره إلـى هـذا الأمـر، وأشـاد بـه، وأشـار إلـى تميـز                       

، فذكر المراد به، وبلاغـة القـرآن   "التناسب"ه، وقد ذكر ذلك تحت مبحث  القرآن الكريم في  

  وهو ترتب المعاني المتآخية التي تتلاءم ولا تتنـافر، والقـرآن العظـيم            ((:  الكريم فيه، يقول  

     )٣(. ))كله مناسب لا تنافر فيه ولا تباين  

ــرزه       ــى وأب ــى هــذا المعن ــي الإصــبع ف ــ  -كــذلك - كمــا أشــار إل ــه  ابــن أب ــر "ي كتاب تحري

، ثــم بــينِّ المــراد بــه، وأقــسامه، وشــواهده مــن    "صــحة المقــابلات" ذكــره فــي بــاب  " التحبيــر

 )٤ (.القرآن الكريم

  هذا شيء مما ذكره علماء علوم القرآن والبلاغة عـن التناسـب فـي القـرآن الكـريم،                

ول فـي هـذه   والتناسب باب كبير يدخل فيـه كثيـر مـن الأسـاليب والفنـون البلاغيـة، وسـأتنا              

 كـذلك  –الدراسة لوناً واحداً من ألوان التناسب في القرآن، وهو تقابل المعاني، ولن أتناولـه   

، فــستكون هــذه الدراســة  "محمــد" علــى عمومهــا، بــل ســأقيد هــذه الدراســة فــي ســورة    –

 تطبيقية لتقابل المعاني في هذه السورة

 أن أوضح بـادئ ذي بـدء أن هـذا             ومن المهم جداً أن أبين المراد بتقابل المعاني، وأحب        

المــصطلح لــيس بــدعاً فــي الدراســات القرآنيــة، ولا فــي الدراســات البلاغيــة، فقــد ذكــر هــذا       

                                                 
 ٣/١٥٢: المثل السائر: ينُظر)  ١(
 ٣/١٥٤: المصدر السابق: ينُظر) ٢(
 ١٧٧ :مقدمة تفسير ابن النقيب: ينُظر) ٣(
  .١٧٩ :تحرير التحبير: ينُظر)  ٤(
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المصطلح الزركشي، وعدَّه نوعاً من أنواع ارتباط الآي بعضها ببعض، فقـد نـصَّ علـى هـذه                  

بــل المعــاني، التــسمية، وذكــر فوائــدها، والأمــور التــي ينبغــي توافرهــا لمــن رام النظــر فــي تقا  

  )١(. والغوص في دقائقها، والكشف عن أسرارها الكامنة فيها

التأكيـد علـى أنـه لا يُـراد بتقابـل المعـاني الطبـاق ولا                :   ومن المهم بيانه في هـذا المقـام       

المقابلة بمعناهما الاصطلاحي الـذي يـذكره البلاغيـون فـي علـم البـديع، كـلا، فـالأمر أوسـع                     

 فــي هــذين المحــسنين البــديعيين، فــضلاً أن الطبــاق وكــذلك       دائــرة بكثيــر مــن أن يُحــصر   

 .المقابلة لا ينطبقان كذلك على مرادي بتقابل المعاني في هذه الدراسة

  ولذا فإن تقابل المعاني أوسع دائرة من مفهوم الطباق والمقابلـة عنـد البلاغيـين، بـل           

ا جــزء منــه، وينطويــان إن الطبــاق والمقابلــة يكــاد يكونــان جــزءاً مــن تقابــل المعــاني، فهم ــ 

تحتـــه، وسأســـير فـــي هـــذه الدراســـة علـــى النظـــر فـــي تقابـــل المعـــاني بمفهومهـــا الواســـع، 

وبميدانها الفسيح، ولن أقيد هذه الدراسة أو أضيق نطاقها بمصطلح المقابلة البلاغـي عنـد               

 .البلاغيين 

والإشارة إلـى       وثمة كثير من الأصوات و الدعوات التي تنادي بتوسعة دائرة المقابلة،         

 .أنها أوسع بكثير من أن تُضيق بمجرد التقابل بين الألفاظ قلت أو كثرت

 وأمـا  ((:  قول القاضي علي بـن عبـدالعزيز الجرجـاني    :   ومن اِلإشارات المتقدمة في هذا    

المطابقة فلها شعب خفية، ومنها مكامن تغمـض، وربمـا التبـست بهـا أشـياء لا تتميـز إلا                    

 ، وهـي إشـارة واضـحة ومهمـة إلـى أن الطبـاق ومثلهـا                )٢( ))...  ذهن اللطيف بالنظر الثاقب، وال  

المقابلة لا تنحصر في صور المقابلة اللفظية، كيف وهي ذات شعب متعددة، وتكمن مزيـة           

 فــي تعــددها وغموضــها، وخفائهــا والتباســها بغيرهــا، – كــذلك –هــذه الــشعب وصــعوبتها 

 ذلك الرجل؟ولن تتميز إلا لدى رجل حصيف ثاقب، وأين 

                                                 
  ٣/٤٦٢:البرهان في علوم القرآن: ينُظر) ١(
  .٤٤: الوساطة بين المتنبي وخصومه)  ٢(
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 وإنمـا تكـون    ((:   القرطـاجني فـي قولـه      - كـذلك    -     وقد أشار إلى هذا المعنى وأكـده        

المقابلة في الكلام بالتوفيق بين المعاني التي يطابق بعضها بعـضاً، والجمـع بـين المعنيـين             

اللذين تكون بينهمـا نـسبة، تقتـضي لأحـدهما أن يُـذكر مـع الآخـر مـن جهـة مـا بينهمـا مـن                           

 أو تقارب على صفة من الوضع تلائم بها عبارةُ أحد المعنيين عبارةَ الآخر، كما لاءم               تباين،

     )١(. ))أحد المعنيين في ذلك صاحبه  

 وهو نص نفيس مليء بالدلالات والإشـارات المهمـة المتعلقـة بالمقابلـة، وأنهـا أوسـع        

مقابلــة بالمعــاني، بكثيــر مــن أن تُحــصر بالألفــاظ، ومكمــن جماليــات هــذا الــنص أنــه ربــط ال    

لوجود توافق بينهما يسوغ معه وبـه أن يقرنـا فـي مقـام واحـد، وقـد يكـون الجـامع بينهمـا                         

ــذي يجمــع بــين           ــرابط ال ــاين أو التقــارب، وتلــك لمحــة دقيقــة متقدمــة عــن الجــامع أو ال التب

 .المعاني حتى ولو كان ذلك تبايناً وتضاداً

ثيـر مـن علمـاء البلاغـة والبيـان فـي         وقد حظيت هذه الدعوات المتقدمة بقبـول لـدى ك   

العصر الحديث، فجاءت أقوالهم ومواقفهم مؤيدة لتلك المقولاتآخذة بيدها إلـى الظهـور،             

والـــدعوة إليهـــا، وإبرازهـــا فـــي الدراســـات البلاغيـــة الحديثـــة، ومـــن تلـــك الأصـــوات الحديثـــة  

أسلوب المقابلـة    بعد أن أبرز جماليات      -كلام الدكتور عبدالفتاح عثمان، يقول      : والجريئة

  والمقابلة في التعبير قد ترقى عن هـذا المـستوى اللفظـي الـذي يقـوم فيـه التـضاد بـين                        ((:  -

المعــاني اللغويــة للكلمــات والجمــل إلــى مــستوى أرحــب مــن المفارقــة التــصويرية التــي يبــزر  

     )٢(. ))فيها التناقض من المواقف  والأفكار والأحداث  

دعا إليه الدكتور الشحات محمد أبو ستيت، فهـو ممـن اهـتم               وممن أخذ بهذا الرأي و    

بالمحسنات البديعية، فله دراسات منهجية ومتخصـصة فـي هـذا العلـم، وهـو ممـن يـرى أن                    

الطباق لا يمكن حصره فـي مجـرد الجمـع بـين المعـاني المتقابلـة، أو فـي الألفـاظ المتـضادة،             

                                                 
  .٥٢: منهاج البلغاء وسراج الأدباء)  ١(
  .٢١٣ :دراسات في علم المعاني والبديع) ٢(
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الية من الجـودة الأسـلوبية، ولـن    ولو كان الأمر كذلك لظل حلية شكلية، وزخرة لفظية خ        

 )١(.ترقى إلى الأساليب البلاغية، ولن يكون لها قيمتها الفنية والبلاغية

  وإن كنـا نميـل إلـى التوسـع           ((:   ولذا فتراه يصدع ويصرح بموقفه من المقابلة في قوله        

اهد في مفهوم المقابلة بما لا يؤدي إلى تداخل الفنـون وخلطهـا؛ لنـرى المقابلـة تـضم المـش                   

التي تنهض على الموازنات  والمقارنات بين أنماط مختلفة، وأصناف متباينـة، وإن لـم تكـن                 

أطرافهــا متــساوية العــدد، متــضادة المعــاني، منطوقــة علــى الترتيــب، وعلــى هــذا فالمــشاهد    

القرآنية في وصـف المـؤمنين والكـافرين، والجنـة والنـار، والثـواب والعقـاب، والمـشاهد التـي            

لكونية و غيرها مما يرد على نمط المقارنة والموازنة ينبغـي أن تنطـوي تحـت      تصف الآيات ا  

ــة، فقــول االله    ــواء المقابل  m  I  H  G  F  E  D  C  B  A – تعــالى –ل
X  W  V  U   T  S       R  Q  P          O  N  ML  K   Jl  ] محمد :

... تـضاد أو الترتيـب أو العـدد       كل هذا وما يشبهه يدخل في بـاب المقابلـة دون نظـر إلـى ال               ] ١٢

وهـــذه إشـــارة يـــسيرة إلـــى موضـــوع ينبغـــي أن يُـــدرس بإتقـــان فـــالنظم القرآنـــي مـــشحون    

     )٢(. ))بالمشاهد المتقابلة، والصور التي تقوم على المقارنة والموازنة   

   والرائع في هذا النص، وهو مما يثبت موقفي، ويقوي مذهبي أنه استـشهد فيمـا ذهـب           

، وهي من ضـمن الآيـات التـي سـتقوم عليهـا هـذه الدراسـة، وقـد                   "محمد"ة من سورة    إليه بآي 

ذكــر عنهــا أنهــا تــدخل فــي صــميم بــاب المقابلــة، دون النظــر إلــى اعتبــارات البلاغيــين فــي       

 إلــى التــضاد، أو الترتيــب، أو العــدد، – كــذلك –قيــودهم علــى مــصطلح المقابلــة، ودون النظــر 

لـنظم القرآنـي، وأنـه مـن الخطـأ البـين، والظلـم الكبيـر إخـضاعه                خاتماً قوله إلـى مـا تميـز بـه ا          

لكثيــر مــن القواعــد والتعريفــات؛ لكونــه مــشحوناً بالمــشاهد المتقابلــة، والــصور التــي تقــوم  

على المقارنـة والموازنـة، وذلـك مـن صـميم المقابلـة، وإن لـم تخـضع لقاعـدة بلاغيـة، إذ لـم                         

 . علم الطباق أو المقابلةيصطلح علماء البلاغة في انطوائها تحت مسمى

                                                 
  ٥٠:دراسات منهجية في علم البديع: ينُظر) ١(
  .٦٣: المصدر السابق) ٢(
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 إذن فهذا هو الميدان الواسع، والأفق الرحب لأسـلوب المقابلـة التـي ينبغـي أن تتجلـى                  

 .فيها، وأن تبرز في سياقها دون أن تحد بنوع أو عدد

ــا يـــضعه         وينبغـــي أن يكـــون هـــذا التوســـع، وذلـــك الانفتـــاح لفـــن المقابلـــة امتـــداداً لمـ

نات، وهي صور متجددة، وفنون متعددة تتسع لها المقابلة، ولا البلاغيون، ولبنة تضاف إلى لب   

   وهــي صـور جديــدة يمكـن أن تــدخل بـاب المقابلــة وتثريهـا، وهــي     ((!   تـضيق بهــا، كيـف لا؟  

اختلاف الأعداد في المقابلات، فقد يقابل الأقل بالأكثر، وقد يقابل الأكثر بالأقل، وهـو بـاب                

ــو  يمكــــن أن يتــــسع لدراســــة متأنيــــة تكــــشف أ   ــالوقوف علــــى شــ ــراراً بلاغيــــة بــ اهده ســ

   )١(.))المختلفه

وفي هذا النص النفيس تأكيد لما تقدم من أن هذا التوسع المنضبط أنه يزيـد المقابلـة                 

ثراء وغنـاء، كمـا أنـه يوسـع الدراسـة، ويفـتح آفاقهـا الرحبـة، ويكـشف أسـرارها البلاغيـة،              

 .وهي تتكئ على الشواهد البلاغية الفصيحة! كيف لا؟

عبدالواحـد عـلام، وهـو      . ممن دعا إلى هذا التوسع، وإلى دراسة أرحب لفن المقابلـة د           و

 بعــد أن تــذمر كثيــراً ممــن حــصروا  -ممــن عُنــي بالبــديع، ودراســة كثيــر مــن قــضاياه، يقــول  

البديع بأمور شـكلية، لا علاقـة لهـا بقيمتهـا الفنيـة، ولا بوظيفتهـا التعبيريـة، ممـن داروا فـي                     

:    يقـول –حه، وحصروا أنفسهم ودراساتهم في آرائهـم وتقيـدوا بهـا      فلك القزويني وشرا  

إن البعد بالمقابلة عن مجرد المقابلة بين الألفاظ إلى المقابلة بـين المواقـف أمـر جديـد أن                ((

يبشر به النقـد الحـديث، ويـدعو إليـه، وحقيـق بـأن يتبنـاه البلاغيـون العـرب الحريـصون علـى                  

   )٢(. ))ن التراث، ومتكئاً على القديم  تطور البلاغة تطوراً مستمداً م

   وأنا معه في هذه الدعوة، وفـي هـذا التوسـع فـي النظـر فـي مفهـوم المقابلـة، وفـي مـد                         

آفاقهــا، وتوســيع نطاقهــا؛ لكونهــا أســلوباً عربيــاً، ومحــسناً بــديعياً أكبــر مــن أن يُحــصر فــي  

 افتنانـاً، وأكثـر جريانـاً، وأعجـب            أمد ميداناً، وأشـد      ((عدد، أو أن يُقعد في قوالب، فستظل            

                                                 
  ١٠١: يعدراسات في علم البد)  ١(
 ١٥٢ :البديع المصطلح والقيمة) ٢(
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حسناً وإحساناً، وأوسع سعة، وأبعد غوراً، وأذهب نجداً في الصناعة، وغوراً من أن تُجمع              

  هذا كلام عبـدالقاهر الجرجـاني عـن فـن       )١(. ))شعبها وشعوبها، وتُحصر فنونها وضروبها      

 شـعبها، وتنـوع صـورها،     من فنون القول، وهي الاستعارة، وما المقابلة  عنهـا ببعيـد؛ لكثـرة             

وتعــدد مظاهرهــا، فكلاهمــا أســلوب عربــي، وصــورة مــن صــور جماليــات الكــلام، وفــن مــن      

 .فنونه، فالمنزع واحد

     ولكـن ومـع هـذه الـدعوة، وهـذا التوسـع فـي مفهـوم المقابلـة لـدى كثيـر مـن علمــاء             

 فـي مفهومهـا،     البلاغة في القديم و الحديث إلا أن ثمة لفيفاً من العلماء ممن ضـيق وتـشدد               

كما نرى ذلك عند السكاكي، والخطيب، ومن سلك مسلكهما، فهي عندهم محـصورة             

بمقابلة الأضداد وما يلحق بها، ولا شيء سواها، وأخرجوا كثيراً من الصور والأساليب التـي         

، ولكنــي لــستُ مــع هــذا )٢(يمكــن أن تكــون داخلــة فــي المقابلــة، بــل هــي مــن صــميم صــورها

 .شدد، ولا آخذ بهالتضييق، وذلك الت

   وقد أشار كثير من البلاغيين إلى أسرار المقابلة، وإلى ثمارها اليانعة حين تُدرس فـي     

بـسيوني  . ضوء الأساليب الفصيحة، وفي ضوء سياقها، وممن أشار إلـى أسـرارها البلاغيـة د    

لام  مـا مـن ريـب فـي أن الجمـع بـين الأمـور المتـضادة يكـسو الك ـ                    ((:   عبدالفتاح فيود، يقول  

جمالاً، ويزيده بهاء ورونقاً، فالضد كمـا قـالوا يظهـر حـسنه الـضد، ولكـن وظيفـة الطبـاق لا                      

تقــف عنــد هــذا الزخــرف، وتلــك الزينــة الــشكلية، بــل تتعــداها إلــى غايــات أســمى، فــلا بــد أن  

يكون هناك معنى لطيف، ومغزى دقيق وراء جمـع الـضدين فـي إطـار واحـد، وإلا كـان هـذا                      

     )٣(. ))اً من الهذيان  الجمع عبثاً، وضرب

   وقد أجمل الدكتور الشحات محمد أبو سبيت الأسـرار البلاغيـة لهـذا الفـن، كاشـفاً            

 لا تكمن فـي مجـرد الجمـع بـين المعـاني             ((غرضه، والهدف الذي يسعى إلى تحقيقه، يقول            

ودة المتقابلــة، والألفــاظ المتــضادة، فهــذه حليــة شــكلية، وزخرفــة لفظيــة، لا تقــاس بهــا ج ــ 
                                                 

 .٤٢: أسرار البلاغة) ١(
 ، ٦١: دراسات منهجية في علم البديع: ينُظر) ٢(
 .بسيوني عبدالفتاح فيود . ، د١٣٦: علم البديع) ٣(
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ــاً أنهــا تتجلــى فــي      )١())الأســلوب، ولا تقــدر بهــا قيمتــه     ، ثــم أشــار إلــى قيمتــه الحقيقيــة، مبين

وذلـك بمجيئـه فـي الأسـلوب سلـساً طيعـاً غيـر متكلـف، فيخلـع           : ناحية لفظية  ((:  ناحيتين

بمـا يحققـه مـن إيـضاح        : عليه جزالة وفخامة، ويجعل له وقعاً جميلاً مؤثراً، وناحيـة معنويـة           

 وإظهاره، وتأكيده، وتقويته عن طريق المفارقة بين الضدين، وتصور أحـد الـضدين              المعنى،

فيه تصور للآخر، وعلى هـذا فالـذهن عـن ذكـر الـضد يكـون مهيئـاً للآخـر، ومـستعداً لـه، فـإذا                     

       )٢(. ))ورد ثبت وتأكد فيه   

ــدانها الرحـــب، وذلـــك شـــيء مـــن      ــا الواســـع، وبميـ   إذن هـــذه هـــي المقابلـــة بمفهومهـ

أسرارها البلاغيـة، ووظيفتهـا البيانيـة، وهـو مـرادي بتقابـل المعـاني فـي هـذه الدراسـة؛ إذ إن                       

ــة           ــه، فهــو أســاس المقابل ــة هــو النظــر فــي المعنــى وبنائ ــه المقابل ــذي قامــت علي الأســاس ال

وعمادها، فالمعنى  وحده وليس شيئاً سـواه، يـدل علـى هـذا ويؤكـده قـول الـدكتور محمـد          

 –ن الفــضاء الرحــب لأســلوب المقابلــة، والهــدف الــذي تــسعى إليــه    بعــد أن بــيِّ–أحمــد علــي 

 قـــضية عـــدد، ولا قـــضية تـــضاد  إن القـــضية فـــي المقـــابلات قـــضية معنـــى، وليـــست ((:  يقـــول

       )٣(. ))حقيقي

، وسـتكون هـذه الدراسـة       "تقابـل المعـاني   :" ومن هنا جاء العنوان فـي هـذه الدراسـة ب ــ          

 وستتجلى أسرارها البلاغية، ونكتها البيانية؛ لكونها تنظـر   تطبيقاً للمقابلة بهذا المفهوم،   

إلــى المقابلــة بهــذا المفهــوم فــي أبلــغ الأســاليب وأفــصحها فــي القــرآن الكــريم فــي ســورة    

 .محمد

                                                 
  .٥١: دراسات منهجية في علم البديع) ١(
 ٥١: المصدر السابق) ٢(
 ٩٦: دراسات في علم البديع) ٣(
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 :بلاغة آيات التقابل: المبحث الثاني
m         B  A : - تعـالى    – الموضع الأول من مواضع تقابل المعاني في السورة فـي قولـه             

CI  H       G  F  E  D  l 

   استفتحت السورة بالتقابل، فقد بدأت ببيان الكافرين، وذكر حالهم، وبيان مآلهم،          

وعاقبة أعمالهم، كما تضمن هذا الاستفتاح براعة الاستهلال، ففيه من القوة والتـشويق،         

فاً عنهـا،   والإثارة والتأثير، ولذا فـإن فـي هـذا الاسـتهلال إعلامـاً بموضـوعات الـسورة، وكـش                  

 لأن فيه بياناً    ((؛    "براعة الاستهلال "وصدعاً بها، ولعل هذا هو السرّ بتسمية هذا المصطلح ب ـ        

 كلامــه عــن ابتــداء رفــع صــوته   وكــشفاً عــن المــراد بيانــه؛ لأن المــتكلم يفهــم غرضــه مــن    

      )١(.))فيه

العنايــة،   ولا غــرو أن يهــتم المــتكلم بهــذا الموضــع ويتــأنق فيــه، وأن يخــصه بمزيــد مــن  

 وأن يرفع صوته فيه، 

  وقد تميز القرآن الكريم بحسن مطالعه، وبراعة استهلالاته في مطالع سوره كلها،       

 .فقد بلغ الإعجاز في هذا؛ لأهمية المطلع، ولدلالته على ما سيأتي بعده، وإشارته إليه

هلال، وقـد   بهـذا الاسـتفتاح تعـد نموذجـاً بليغـاً لبراعـة الاسـت             " محمـد "   ولذا فإن سورة    

ازدان هـــذا الاســـتهلال، وازداد ألقـــاً وتألقـــاً حـــين قـــام علـــى تقابـــل المعـــاني فـــي بيـــان حـــال   

وقــد  m  I  H   G  F  E  D  C    B  A l : المــؤمنين والكــافرين فــي قولــه 

m        G :فهي مبتدأ وخبرها قولـه      mB  Al : استفُتحت السورة بالموصول في قوله    
    Hl )ففي الموصـول وصـلته تـشويق لمـا          ((غة هذا الاستفتاح ودلالاته،         ، ولا يخفى بلا   )٢ 

يــرد بعــده مــن الحكــم المناســب للــصلة، وإيمــاء بالموصــول وصــلته إلــى علــة الحكــم عليــه      

    )٣(. ))بالخبر الذي لأجل كفرهم وصدهم، وبراعة الاستهلال للغرض المقصود 

                                                 
  .١/٥٦: الربيعأنوار ) ١(
  .٢٣٦: التبيان في إعراب القرآن: ينُظر) ٢(
  .٢٦/٧٣: التحرير والتنوير) ٣(
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الحــــذف :  بنوعيــــهالإيجــــاز m  F  E  D  C   B  Al :     وقــــد تــــضمن قولــــه  

والقِصَر، وهـذا مـن بـدائع نظـم القـرآن الكـريم، وصـورة مـن صـور إعجـازه، فثمـة حـذف فـي                

وقد أشار ابـن كثيـر فـي تفـسير هـذه الآيـة إلـى الحـذف الكـامن فيهـا،                       mB  Al : قوله

وصـدوا  : حـذفاً، والتقـدير     mC l: أي بآيات االله، كما أن فـي قولـه         mB  Al : يقول

بلاغة هذا الحذف بما فيه من الإيجاز، وإحكام  البناء، وقد عُـرف المـراد،        ، وتتجلى   )١(غيرهم

كما أن فيه تعميمـاً وإبهامـاً، وفـي ذلـك مزيـد مـن الإنكـار والتـشنيع علـى الكـافرين، وعلـى                         

 .الأعمال التي أقدموا عليها

فهـي وإن كانــت نازلــة فـي كفــار قــريش    m  B  Al :    أمـا إيجــاز القـصر ففــي قولــه  

، إلا أنها تعم كل مـن كفـر بـاالله، وصـد عـن سـبيله، مـن لـدن                     )٢(رجوا رسول االله  الذين أخ 

 علـى قـصر     -، ولـذا فقـد شـملت هـذه الآيـة            )٣(نزول الآية إلـى أن يـرث االله الأرض ومـن عليهـا            

ــاالله، وصــدوا عــن ســبيله، مــن بدايــة        –ألفاظهــا   أقوامــاً لا عــد لهــم ولا حــصر ممــن كفــروا ب

 كمـا يقـول     –لـساعة، ومـا أكثـرهم لا كثـرهم االله، ولـذا فهـي               الدعوة المحمدية إلـى قيـام ا      

   )٤(. ))  تعم كل منَ دخل تحت ألفاظها   ((:  -ابن عطية 

ــه " الــصد"    ويــصح أن يكــون   لازمــاً أو متعــدياً، فعلــى    mF  E  D  Cl : فــي قول

ــدخول فــي الإســلام، وســلوك طريقــه، فهــو مــن       : يكــون المعنــى : الأول أي أعرضــوا عــن ال

   )٥(. ود الصد

 – سـبحانه    –أنهم صدوا غيرهم عـن عبادتـه        :    وأما على القول الثاني، فيكون المعنى     

 .)٦(. والإقرار بوحدانيته، والإيمان برسوله، ولذا فهي من الصد

                                                 
  .٤/١٨٢: تفسير القرآن العظيم: ينُظر) ١(
  .٥/١٠٩:المحرر الوجيز: ينُظر) ٢(
  .٣/٥٢٩:الكشاف: ينُظر) ٣(
   .٥/١٠٩: المحرر الوجيز) ٤(
   .٧/٤١٣:أضواء البيان:، و١٣/١٩٤:روح المعاني:، و٣/٥٢٩:الكشاف: ينُظر) ٥(
   .٧/٤١٣: أضواء البيان: ، و٢١/١٨٠: جامع البيان: ينُظر) ٦(
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  وكــون الفعــل متعــدياً أظهــر وأرجــح واالله أعلــم، وثمــة أســباب لتــرجيح هــذا القــول،      

 :منها

ــه،      أن هــذا القــول هــو رأي اب ــ : أولاً ــري، فقــد ذكــر هــذا القــول، واقتــصر علي ــر الطب ن جري

 .وحسبك به مفسراً ومحبراً رحمه االله

: أن هـــذا القـــول يتماشـــى مـــع الحـــذف الـــذي ســـبقت الإشـــارة إليـــه فـــي قولـــه          : ثانيـــاً

mCl       وقـد  "غيـرهم "هـو  : ، فقد ذكرتُ أن فيهـا حـذفاً، وذكـرتُ أن تقـدير المحـذوف ،

 .، دلالة على كون الفعل متعدياً)١(لتقديرأشار ابن كثير في تفسيره إلى هذا ا

اختيــار الــشيخ الــشنقيطي هــذا القــول، واقتــصاره عليــه، فقــد بــسط القــول فيهــا،   :ثالثــاً

هو من الصدود؛   :  قيل m   F  E  D  Cl:   قوله  ((:  وبينِّ وجه الصواب ورجحه، يقول    

 متعديــة، وعليــه هــو مــن الــصد؛ لأن صــد فــي الآيــة  : لأن الــصد فــي الآيــة لازمــة، وقــال بعــضهم  

ل فـي الإسـلام، وهـذا        فالمفعول محذوف، أي صدوا غيـرهم عـن سـبيل االله، أي عـن الـدخو               

: القــول الأخيــر هــو الــصواب؛ لأنــه علــى القــول بــأن صــد لازمــة فــإن فــي ذلــك تكــراراً مــع قولــه 

mB  Alبـــأن صـــد :  لأن الكفـــر أعظـــم أنـــواع الـــصد عـــن ســـبيل االله، وأمـــا علـــى قـــول

 لأن المعنى أنهم ضالون في أنفسهم، مضلون لغيرهم، بـصدهم إيـاهم             متعدية، فلا تكرار؛  

عن سبيل االله، واللفظ إذا دار بين التأكيد والتأسيس وجب حمله على التأسيس إلا بدليل       

 .، وحسبك بكلامه إيضاحاً وبياناً وترجيحاً له على غيره)٢( ))يجب الرجوع إليه   

  والصد   ((: لقولين، فذكر معنى لطيفاً، يقول       فقد جمع الطاهر ابن عاشور بين هذين ا       

عن سبيل االله هو صرف الناس عن متابعة دين الإسـلام، وصـرفهم أنفـسهم عـن سـماع                   

   )٣())دعوة الإسلام بطريق الأولى  

 –؛ لبيـان أن هـذا الـسبيل موصـل إليـه      "االله" إلى لفـظ الجلالـة      " سبيل"    وقد تمت إضافة    

ظيم وتشريف، فقـد ازداد هـذا الـسبيل عظمـة وتـشريفاً فـي                كما أنها إضافة تع    –سبحانه  
                                                 

   .٤/١٨٢:: تفسير القرآن العظيم: ينُظر) ١(
  .  ٧/٤١٣: أضواء البيان) ٢(
   .٢٦/٧٣:التحرير والتنوير) ٣(
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ــا عظمــت جنايــة هــؤلاء، وكبــر جــرمهم، فقــد عظمــت      – ســبحانه -إضــافته إليــه    ومــن هن

جنــايتهم لعظــيم الــسبيل الــذي كفــروا بــه، وصــدوا غيــرهم عنــه، فقــد صــدوا عــن شــرعه        

ــذ       ــدين الـ ــه الـ ــلوكه؛ لكونـ ــى سـ ــاده إلـ ــا عبـ ــذي دعـ ــق الـ ــاده،  والطريـ ــضاه لعبـ ــرهم ي ارتـ وأمـ

 )١(.بسلوكه

استعارة تـصريحية أصـلية، فقـد اسـتعير الـسبيل للـدين، وتتجلـى        " السبيل" وفي لفظة  

ــه، وإظهــاره فــي صــورة          ــدين، وتــصويراً دقيقــاً ل ــاً لهــذا ال بلاغــة هــذه الاســتعارة أن فيهــا بيان

المحسوس، فحسبك به أنـه سـبيل قـويم، لا عـوج فيـه ولا اعوجـاج، فهـو سـبيل آمـن مـن               

والانحــراف، فيــأمن معــه ســالكه مــن الــسقوط والهــلاك، وقــد اســتعُير الــسبيل  الاعوجــاج 

 )٢(.)) الدين يوصل إلى رضا االله كما يوصل السبيل السائر فيه إلى بغيته   ((للدين؛ لكون 

 حـال الكـافرين، وعظـيم جـرمهم بـيَّن عقـابهم المترتـب          – سـبحانه    –وبعد أن ذكـر     

 أحـبط   – سـبحانه    –أنـه   : ، والمعنى  m   G Hl: على صدهم عن سبيل االله في قوله      

أعمــالهم، وأبطلهــا فلــم يجعــل لهــا فــي الآخــرة جــزاء ولا وثوابــاً؛ لأنهــا عُملــتْ فــي ســبيل       

m  d    c  b :  – تعــالى –الــشيطان، وعلــى غيــر هــدى مــن االله، ولا بــصيرة، وهــذا كقولــه     
  j  i   h  g  f  el] مـا عملـوه      ((، والمراد بالأعمـال هنـا       )٣(] ٢٣:الفرقان

في كفرهم، مما كانوا يسمونها مكارم، وصـلة الأرحـام، وفـك الأسـارى، وقـرى الأضـياف،              

 )٤(.))وحفظ الجوار   

 سـبحانه أبطـل كيـدهم ومكـرهم برسـول           –أنـه    m H   Gl    وقيل المـراد ب ــ   

 )٥(.، فجعل الدائرة تدور عليهم، وعاد وبال أمرهم عليهم خسراناًاالله

                                                 
  .  ٢٦/٧٣: التحرير والتنوير: ، و٥/١٠٩: المحرر الوجيز: ينُظر) ١(
 .  ٢٦/٧٣: لتحرير والتنويرا) ٢(
 ، للزجاج  ٥/٥: معاني القرآن وإعرابه:، و٤/١٨٢:تفسير القرآن العظيم: ، و٢١/١٨٠: جامع البيان: ينُظر) ٣(
 .  ٣/٥٢٩: الكشاف) ٤(
 .  ١٧٧: معالم التنزيل:ينُظر) ٥(
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 – ســبحانه  – القــولين؛ فالآيــة تحتمــل هــذا كلــه، فقــد أبطــل         ولا تعــارض بــين هــذين  

أعمالهم، وأحبطها فلم ينتفعوا بها في الآخرة، كما رد كيدهم في نحـورهم، و عـاد وبـال         

ــر عــن هــذه    مكــرهم برســول االله  علــى أنفــسهم، وتتجلــى بلاغــة القــرآن الكــريم أن عبَّ

  .m H   Gl: المعاني كلها بقوله

وأصلها مبيناً بلاغتها ودلالتها على المعنى       m Gl  لفظة      ذكر الزمخشري دلالة  

أبطلها وأحبطها، وحقيقته جعلها  ضالة ضائعة ليس لهـا          :   أضل أعمالهم   ((:  المراد، يقول 

من يتقبلها ويثيب عليها، كالضالة من الإبل التـي هـي بمـضيعة لا رب لهـا يحفظهـا، ويعتنـي                 

، )١()) مغلوبة بها كما يضل المـاء فـي اللـبن                بأمرها، أو جعلها ضالة في كفرهم ومعاصيهم      

ــذا فكــأن هــذه الأعمــال التــي أحبطهــا       وأبطلهــا كأنهــا قــد ضــلت طريقهــا    – ســبحانه –ول

فسارت على غير هدى، ولذا فلم ينتفع بها صحابها، ولن يرى أثرها وثوابها في الدنيا ولا فـي            

لام للعبيد، فقد كان ذلـك جـزاء    الآخرة؛ لأن االله قد أحبطها، وما ظلمهم االله، وما ربك بظ          

 .كفرهم  ومكرهم وصدهم عن سبيل االله جزاء وفاقا

 حال الكافرين  ومآلهم ذكر ما يقابله من حـال المـؤمنين،       – سبحانه   –  وبعد أن ذكر    

 m         T  S  R  Q  P      O  N  M  L  K   J:  وحـسن مــآلهم فــي قولــه 
    Y    X  WV   U  ]  \  [  Zl  

أشار كثير من المفسرين  إلى هذا التقابـل، وأشـادوا بـه، ومـن أولئـك الـرازي، فقـد                     وقد  

فـــي حـــق الكـــافرين : جـــاء فـــي مقابلـــة قولـــه m  R  Q  P      O  N l:   ذكـــر أن قولـــه

mCl.)٢(  

 ولمـا ذكـر أهـل الكفـر معبـراً عـنهم         ((: البقـاعي فقـد صـدَّر هـذه الآيـة بقولـه           :    ومنهم

مــن فــوقهم ذكــر أضــدادهم كــذلك لــيعم مــن كــان مــنهم مــن     بــأدنى طبقــاتهم ليــشمل  

 )٣(.)) m  K   J ...lجميع الفرق فقال 
                                                 

 .  ٣/٥٢٩: الكشاف) ١(
 .  ٢٨/٣٥: مفاتيح الغيب:ينُظر) ٢(
  . ١٨/١٩٧: نظم الدرر) ٣(
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  ولمـا ذكـر فريـق الكـافرين           ((:     وكذلك الشوكاني فقد أشار إلى هـذا التقابـل بقولـه          

 m  Q  P      O  N  M  L  K   Jأتـــبعهم بـــذكر فريـــق المـــؤمنين، فقـــال  
 Y       X  WV   U      T  S  R   ]  \  [  Zl  ((.)١( 

  وأيضاً الطاهر ابن عاشور فقد ذكر أن هذه الآية تقابل فريق الذين كفروا، وهو فريق               

 )٢(.الذين آمنوا وعملوا الصالحات 

ســيد قطــب، فقــد أشــار إلــى تقابــل المعــاني فــي التعبيــر عــن   :   ومــن المفــسرين أخيــراً

  m    O  N  M  L  K   J          T  S  R  Q  P :الفــريقين، فــذكر أن قولــه
    Y       X  WV   U   ]  \  [  Zl   ٣(.جاءت مقابلة لما تقدمها( 

  وقــد تعمــدتُ ذكــر هــؤلاء المفــسرين وإشــارتهم إلــى تقابــل المعــاني فــي هــذه الآيــة؛      

للدلالــة علــى أن تقابــل المعــاني كــان أســلوباً حاضــراً فــي أذهــان هــؤلاء المفــسرين، وتحــت      

 .د أشاروا إليه، وأشادوا بهأنظارهم، ولذا فق

 وقــد تــم التعبيــر عــن هــذا التقابــل بأســلوب جــزل، انطــوى علــى كثيــر مــن الأســرار             

البلاغيــة، والنكــت البيانيــة، وقــد تجلــت تلــك الأســرار فــي الآيــة كلهــا، وهــذه وقفــة مــع هــذا   

 m  L  K   J: التقابل، وإشـارة إلـى أسـراره البلاغيـة، فقـد اسـتفُتحت الآيـة بقولـه                
  Ml  آمنــت قلــوبهم وســرائرهم، وانقــادت لــشرع االله جــوارحهم    ((، وهــم الــذين 

، والـسرُّ البلاغـي فـي التعبيـر عـنهم بطريـق الموصـول فـي هـذا          )٤())وبواطنهم وظـواهرهم     

 )٥(. الإيماء إلى سبب بناء الخبر وعلته، أي لأجل إيمانهم وعملهم الصالحات: السياق هو

                                                 
 .  ٥/٢٩: فتح القدير) ١(
 .  ٢٦/٧٤: التحرير والتنوير: ينُظر) ٢(
  .  ٦/٣٢٨١: في ظلال القرآن: ينُظر) ٣(
   ٤/١٨٢: تفسير القرآن العظيم) ٤(
  .  ٢٦/٧٤: التحرير والتنوير: ينُظر) ٥(
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عــــام لجميــــع  mM  L  K   J l:   وقــــد ذكــــر أبــــو الــــسعود أن قولــــه

، ولذا فالآية من إيجـاز القـصر، فهـي ثنـاء عـام علـى كـل مـن آمـن وعمـل صـالحاً،                           )١(المؤمنين

 .فقد حوت الآية على قصر ألفاظها كل المؤمنين، وشملتهم بالمدح والثناء

  ظـاهر هـذا العمـوم     ((:   كما أشار الشوكاني إلى هذا العموم، وإلى هذا الإيجاز، بقولـه        

يـــدخل تحتـــه كـــل مـــؤمن مـــن المـــؤمنين الـــذين يعملـــون الـــصالحات، ولا يمنـــع مـــن ذلـــك   ف

 )٢(.))خصوص سببها، فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب   

إطنــاب بعطـف الخــاص علـى العــام، وقـد ذكــر     m  R  Q  P    O  Nl :     وقولـه 

ــر مــن المفــسرين أســرار هــذا الأســلوب، وبلاغــة هــذا العطــف، وارتباط ــ         – كــذلك –ه كثي

 بالتقابل وتأكيداً لـه، ففـي ذكـر الإيمـان           – كذلك   –بالسياق الذي ورد فيه، كما أن له علاقة         

، والتأكيد عليه مع اندراجه فيما تقدمه، ودخوله فيه إشارة إلـى أنـه لا               بما نُزل على محمد   

ويهــاً بــشأنه، ، كمــا أن فــي ذلــك تعظيمــاً لهــذا المنــزَّل، وتن)٣(يــتم إيمــان العبــد ولا يــصح إلا بــه

، فهــو مــن أعظــم أركــان )٤(والإشــارة إلــى ســمو مكانــه مــن بــين ســائر مــا يجــب الإيمــان بــه  

، وقـد أُكـدتْ   )٥(الإيمان، إشارة إلى أنه الحق الذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه          

ــه       فقــد جــاءت هــذه الجملــة    mWV   U     T  S l: هــذه المعــاني، وجــاء تقريرهــا فــي قول

ضة تأكيداً لأحقية القرآن الكـريم، ووجـوب الإيمـان بـه، فـإذا كـان هـذا قـدره، وتلـك                المعتر

مكانته، فلا غرو أن يُفرد بالذكر، وأن يُخص بالحـديث، ومـن هنـا تتبـين العلاقـة الوثيقـة بـين         

الإطنــاب بعطــف الخــاص علــى العــام وبــين الجملــة المعترضــة، ومنــه تتبــين أهميــة دراســة      

ء النظم الذي لفها، والسياق الذي جاءت فيه، فـإن فـي ذلـك كـشفاً                البلاغة القرآنية في ضو   

 .للمعنى، ودلالة على ارتباط هذه الأساليب بعضها ببعض

                                                 
   ٨/٩١: إرشاد العقل السليم: ينُظر) ١(
 .  ٥/٢٩: فتح القدير) ٢(
 .  ٤/١٨٢: رآن العظيمتفسير الق: ينُظر) ٣(
  .  ١٣/١٩٥: روح المعاني:ينُظر) ٤(
  .  ١٥/٥٣٧٢: محاسن التأويل: ينُظر) ٥(
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  كما أن إفـراد القـرآن بالـذكر هنـا مـع دخولـه فيمـا تقدمـه دلالـة علـى علـو شـأنه، وعلـو                          

ك يتـضمن حطـاً   شأن المؤمنين الذين أقبلوا عليه، وآمنـوا بـه، فقـد عرفـوا قـدره، كمـا أن ذل ـ                  

من شأن الكافرين حين أعرضوا عنه، وكفروا به، ومن هنا تتجلى بلاغة تقابل المعـاني فـي            

هذا السياق، فالمدح هنا يقابله ذم هناك، فهنا إيمان، وهناك كفر، وهنا إقبال، وهنـاك صـدٌّ                 

 .وعزوف عنه

ن فـــي مقـــام التقابـــل بـــي mWV   U   T  S l  وقـــد ذُكـــرت هـــذه الجملـــة المعترضـــة 

الفريقين، ولذا فإن لها أثراً فيه، كما أن فيها تحقيقاً لهذا التقابل وإبرازه، وقد أشار الطاهر            

  وزيد في جانب المؤمنين التنويـه   ((: ابن عاشور إلى علاقة هذه الجملة في التقابل في قوله        

ــ m  WV   U         T  S l: بـــشأن القـــرآن بالجملـــة المعترضـــة فـــي قولـــه  ف وهـــو نظيـــر الوصـ

ــه   ــة؛      m   F  E  D  Cl: بــسبيل االله فــي قول ــا بوصــف الربوبي ــة هن ــر عــن الجلال ، وعبُِّ

ــه       ــى نحــو قول ــه بــشأن المــسلمين عل ــادة فــي التنوي  m    à  ß  Þ   Ý  Ü  Û l : زي
 )١(.))فلذلك لم يقل وصدوا عن سبيل ربهم  

وُظفـتْ تلـك   كثيراً من الأسرار البلاغية، وقد   m  WV   U  T  S l:   وقد تضمن قوله  

الأسرار في إظهار هـذا التقابـل وإبـرازه فـي هـذا الـسياق، فهـي جملـة معترضـة بـين المبتـدأ                         

 بأن القرآن المنزَّل على رسوله محمـد  – عزَّ وجل    –والخبر، وقد سيقت لإثبات شهادة االله       

 )٢(. ه هو الحق الثابت الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف– عليه الصلاة والسلام –

 وتلك حقيقة ثابتة ومقررة، وقد جاء نظم الجملة مؤكداً لهذه الحقيقة، ومقرراً لهـا،       

فقـد جـاءت هـذه الجملــة المعترضـة بطريـق الحـصر بطريــق تعريـف الجـزأين، فقـد قُــصرت          

الأحقيــة علــى القــرآن الكــريم بهــذا الطريــق القــوي القــويم، فقــد تــضمنت نفيــاً وإثباتــاً، فقــد   

 )٣ (.قرآن، ونفته عما عداه من الكتب الباطلة المنحرفةأثبتت الأحقية لل

                                                 
   ٢٦/٧٥: التحرير والتنوير) ١(
  .  ٧/٤١٦: أضواء البيان: ينُظر) ٢(
   .  ١٣/١٩٥: روح المعاني: ينُظر) ٣(
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   تتجلى قيمة هذا الحق، وتبرز مكانته أنه من االله، وقد تم التعبيـر عـن ذلـك والإشـارة                   

 سـيد هـؤلاء المـؤمنين،    – سبحانه  – فقد أوحت لفظة الربوبية بأنه       mV   U l: إليه بقوله 

لأحوالهم على خير الوجوه وأكملها،   ومالك أمرهم، المتصرف في شؤونهم كلها المدبر        

 أن يقبلـوا   - والحالـة هـذه      -ولذا أنزل عليهم خير كتبه، وأرسل لهم خيـر رسـله، فـلا غـرو                

 أن يكــون هــذا القــرآن خيــر الكتــب، وأن  - أيــضاً والحالــة هــذه -عليــه، ويؤمنــوا بــه، ولا غــرو  

 . يكون حقاً وصدقاً، وتلك حقيقية ثابتة ومقررة

 عمــل المــؤمنين وأوصــافهم، وبعــد أن أثنــى علــيهم بهــا،  – ســبحانه -   وبعــد أن ذكــر 

ــه      m     Y       X     [  Z: بعــد ذلــك ذكــر جــزاءهم وعاقبــة أمــرهم الحميــدة فــي قول
\l      في الآية التي قبلها     : وقد ذُكر هذا الجزاء مقابل قولهm H       Gl     فقـد قابـل

لال عمـل الكـافرين، والـضد يجلـو      تكفير سيئات المؤمنين، وإصلاح بالهم بإض     – سبحانه   –

 لعبـاده  – سبحانه وتعالى –حسنه الضد، فإنَّ مما يظهر هذا الجزاء ويبرزه أن كان من االله           

المؤمنين، وكان ذلك نظيـر عملـه بالكـافرين، ففـي الوقـت الـذي أضـل فيـه عمـل الكـافرين                     

عمـل، ومـا   فهو هنا في حق المؤمنين يكفر سيئاتهم، ويصلح بالهم، والجزاء مـن جـنس ال           

أجمل هذا التقابل، فإن أعمال الكافرين تُبطل حتى ولو كانـت أعمـالاً صـالحة فـي ظاهرهـا                   

  وبينــا يُبطــل العمــل، ولــو كــان صــالحاً مــن الكــافرين فــإن  ((مــن صــلة وبــر  ومكــارم أخــلاق، 

الــسيئة تُغفــر للمــؤمنين، وهــو تقابــل تــام مطلــق يبــرز قيمــة الإيمــان وقــدره عنــد االله وفــي       

 )١(.))لحياة  حقيقة ا

ــالمؤمنين بــأن محــا عــنهم نظيــر    - ســبحانه –  إذن فقــد أظهــر هــذا التقابــل تفــضله      ب

، )٢(أفعالهم سـيئ أعمـالهم فلـم يؤاخـذهم بهـا، ولـم يعـاقبهم عليهاــ تكرمـاً منـه وتفـضلاً                      

أي  m   Y     X    Zl     ((: ودلالاتهــا، يقــولm Xlوللــرازي وقفــة نفــسية مــع لفظــة  

؛ لأن محو الشيء "أعدمها و محاها: "رة إلى بشارة ما كانت تحصل بقوله     سترها، وفيه إشا  

                                                 
  .  ٦/٣٢٨١: في ظلال القرآن) ١(
 .   ٢١/١٨٢: جامع البيان: ينُظر) ٢(
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لا ينبئ عن إثبات أمر آخر مكانه، وأما الستر فينبئ عنـه؛ وذلـك لأن مـن يريـد سـتر ثـوب بـال          

أو وسخ لا يستره بمثله وإنما يستره بثوب نفيس نظيف، ولا سـيما الملـك الجـواد إذا سـتر       

  )١(.))ضار ثوب من الجنس العالي لا يحصل إلا بالثمن الغالي على عبده ثوبه البالي أمر بإح

]  m:  تكفير السيئات في حق المؤمنين أعقبه بقوله- سبحانه -    وبعد أن ذكر 
  \l     النعمة، وزاد في التفضل علـيهم، والإحـسان بهـم،           – سبحانه   –فقد أسبغ عليهم 

 – ســبحانه – فقــد خــصهم فــإن كــان تكفيــر الــسيئات يجــدون أثرهــا ونفعهــا فــي الآخــرة، 

بنعمة أخرى ينالون نفعها، ويحـسون بأثرهـا وتـأثيرهم عليهـا فـي الـدنيا، وهـو إصـلاح البـال،                    

، ومرادة كلهـا، كمـا أنـه يطلـق     )٣(، وهي معان متقاربة)٢(الأمر والشأن والحال: والمراد بالبال 

:  تبعـه بقولـه   كذلك على القلب، ومـا يخطـر عليـه، ذكـر هـذا المعنـى الطـاهر ابـن عاشـور، وأ                     

وإصلاح البال يجمع الأمور كلهـا؛ لأن تـصرفان الإنـسان تـأتي علـى حـسب رأيـه، فالتوحيـد                   ((

 )٤(.))أصل صلاح بال المؤمن 

ــا جـــزاء      ــا فـــي هـــذا الـــسياق، وذكرهـ    فإصـــلاح البـــال نعمـــة عظمـــى، ولـــذا فـــإن إبرازهـ

، وصـد عنـه دلالـة       للمؤمنين نظير إيمانهم بربهم، وإقبالهم على كتابه مقابل من كفر باالله          

  وإصـلاح البـال نعمـة    ((: على ذلك وإشارة إليه، وقد أشار سيد قطب إلى هذا المعنـى، بقولـه           

كبرى تلي نعمة الإيمـان فـي القـدر والقيمـة والأثـر، والتعبيـر يلقـي ظـلال الطمأنينـة و الراحـة                

قلـــب والثقــة والرضـــا والـــسلام، ومتـــى صـــلح البـــال اســـتقام الـــشعور والتفكيـــر، واطمـــأن ال 

والــضمير وارتاحــت المــشاعر والأعــصاب، ورضــيت الــنفس، واســتمتعت بــالأمن والــسلام،    

 )٥(.))وماذا بعد هذا من نعمة أو متاع إلا أنه الأفق المشرق الوضيء الرفاف 

                                                 
  .  ٢٨/٣٥: مفاتيح الغيب) ١(
  .  ٢١/١٨٢: جامع البيان: ينُظر) ٢(
   .  ٤/١٨٢:تفسير القرآن العظيم: ينُظر) ٣(
  .  ٢٦/٧٥: التحرير والتنوير) ٤(
  .  ٦/٣٢٨١: في ظلال القرآن) ٥(
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  ذكــرُ  ((:   وقــد ذكــر البقــاعي أن هــذه الآيــة والتــي قبلهــا مــن الاحتبــاك، وقــد بيِّنــه بقولــه 

 على إرادة الهدى للمؤمنين ثانياً، وإصـلاح البـال ثانيـاً دليـل علـى حـذف                  ضلال الكفار أولاً دليلاً   

 )١(.))إفساده إولاً  

  ولا يخفى أن للاحتباك أثراً كبيراً في إظهار التقابل وإبرازه؛ إذ هو قـائم علـى التقابـل،         

فما يُذكر في الأول يغني عن ذكره في الثاني؛ لحـضور ذكـره فـي البـال، ووروده عليـه حـين                      

 .ذكر ما يقابله، ولذا فإن في هذا الاحتباك تأكيداً على وجود التقابل بين هاتين الآيتينيُ

^  _ ̀                    m :- تعـالى    –الموضع الثاني مـن مواضـع التقابـل فـي الـسورة فـي قولـه                 
  q  p   o  n   m          l  kj  i  h  g  f  e  d  c  b              a l 

^  _ ̀            m               a:  في هذه الآية ما يخـص الكـافرين فـي قولـه            –ه   سبحان –ذكر  
  c  bl       ثم ذكر مقابلـه فـي حـق المـؤمنين فـي قولـه  : m   i  h  g  f  e  d

 p   o  n   m    l  kjl. 

ــا أوســع دائــرة، وأشــمل مــن أســلوب          وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن تقابــل المعــاني هن

 البــديع، فالمقابلــة علــى المــصطلح البــديعي فــي هــذه الآيــة منحــصرة بــين    المقابلــة فــي علــم 

، بيـد أن تقابـل المعـاني أوسـع مـن            "الباطل، والحـق  : " ، وبين لفظتي  "كفروا، وآمنوا : " لفظتي

 .ذلك وأشمل فهو في التركيب كله، وكأنه تقابل بين فريقين و بين صورتين

   واتبـاع الباطـل واتبـاع الحـق          ((: شـور   يدل على أنـه فـي التركيـب قـول الطـاهر ابـن عا              

تمثيليتان لهيئتي العمل بما يأمر به أئمة الشرك أولياءهم، وما يدعو إليـه القـرآن، أي عملـوا       

  )٢(.))بالباطل، وعمل الآخرون بالحق 

^  _ ̀           m   b      a: والـــصورة الأولـــى فـــي التقابـــل فـــي هـــذه الآيـــة فـــي قولـــه  
cl    ثيقة بالآيتين اللتين قبلها، كمـا أنـه امتـداد لـذلك التقابـل، وبيـان        ولهذه الآية صلة و

، يقـول البقـاعي فـي الدلالـة          m^l: له، وقد تجلى هذا الارتباط من افتتاح صدر الآية بقوله         

                                                 
 ١٨/١٩٩: نظم الدرر) ١(
 ٢٦/٧٧: التحرير والتنوير) ٢(



 

 تـقابل المعاني في سورة محمد ٤٨ 
 العزيز بن صالح العمَّار عبد. د

أي الأمر العظـيم الـذي ذُكـر هنـا مـن جـزاء الطـائفتين                " ذلك  "((: على المعنى، والإشارة إليه   

ر كثير مـن المفـسرين هـذا المعنـى، وأكـدوا عليـه فـي حـديثهم                ، وقد ذك  )١())بأن أي بسبب    

، ودلالتهــا فــي التقابــل، وعلاقتهــا بمــا قبلهــا، ولــولا خــشية الإطالــة لــذكرتُ "ذلــك"عــن معنــى

، وأكتفي بـذكر كـلام الطـاهر ابـن عاشـور  عـن صـدر هـذه الآيـة، وبيـان                       )٢(أقوالهم في ذلك  

ب الأصــيل فــي إضــلال أعمــال الكــافرين،      هــذا تبيــين للــسب  ((: علاقتهــا بمــا تقــدمها، يقــول  

مــشار إليــه أكمــل تمييــز تنويهــا    وإصــلاح بــال المــؤمنين، والإتيــان باســم الإشــارة لتمييــز ال    

 )٣(.))بها

: فــذكر أن الغــرض منــه " ذلــك"وقــد تــضمن كلامــه الإشــارة إلــى بلاغــة اســم الإشــارة    

ييـزاً، فقـد ظهـر وتميـز        تمييز المشار إليـه، وذلـك أن فـي الإشـارة إلـى الـشيء تحديـداً لـه وتم                   

فصح معه الإشارة إليه، كما أن في ذلك تنويهاً بشأنه، والإشارة إلى عظمتـه وأهميتـه علـى           

                               )٤(  .     mIH  GF   E  D  Cl  :– قوله تعالى –حد 

 تمـت إليهـا   تأكيد لارتباط هذه الآية بما تقـدمها مـن الآيـات، وأنهـا     "  _: "   كما أن قوله 

بصلة وسبب وثيق، ولذا فكان لها أثر كبير فـي هـذا التقابـل وإبـرازه، يتجلـى ذلـك فـي دلالـة                  

، )٥(على السببية، فهذه الباء ومجرورها في محل رفـع خبـر لمـا تقـدمها               "  _: "الباء في قوله  

أن مــا حــصل لكــل فريــق مــن الفــريقين فــإن ذلــك كــان بــسبب اتبــاع الكــافرين    : والمعنــى

 )٦(.  وبسبب اتباع المؤمنين الحق من ربهمالباطل،

                                                 
 ١٨/١٩٩: نظم الدرر) ١(
، ٥/١١٠:، المحـــرر الـــوجيز٣/٥٣٠: ، الكـــشاف٤/١٨٢:جـــامع البيـــان: ينُظـــر: لـــى هـــذه الأقـــوال للوقـــوف ع) ٢(

، محاســـن ٥/٣٠: ، فـــتح القـــدير١٣/١٩٥: ، روح المعـــاني٤/٣٣٤: ، حاشـــية زادة٨/٤١: حاشـــية الـــشهاب
 .، وغيرهم  ١٥/٥٣٧٣: التأويل

  .٢٦/٧٦: التحرير والتنوير) ٣(
  .٢: البقرة) ٤(
   .٣/٥٣٠: الكشاف: ينُظر) ٥(
  .٢٦/٧٦: التحرير والتنوير: ينُظر) ٦(
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^  _ ̀      m      a  وأما المعنى الـذي تـم التقابـل فيـه فـي هـذه الآيـة فهـو فـي قولـه             
  c  blوقــــد تــــم مقابلتــــه بقولــــه m    kj  i  h  g  f  e  dl  فقــــد اتبــــع

ا الحـق مـن   ، بخلاف المؤمنين الذين اتبعـو  )١()) الشيطان فأطاعوه، وهو الباطل      ((الكافرون    

 )٢())  محمد وما جاءهم به من عند ربه من النور والبرهان ((ربهم، والمراد به 

    وقــد تــم التعبيــر عــن هــذا التقابــل بألفــاظ بليغــة كــشفته، وأبرزتــه فــي هــذا الــسياق،    

ــاعهم للباطــل، وقــد صــورت لفظــة         بمــا "  c " فحــسب ضــلال الكــافرين وضــياعهم اتب

لكافرين ومـآلهم، فقـد عبـرت عنـه أتـم تعبيـر وأصـدقه، فمـا                 تضمنته من إيحاء حال هؤلاء ا     

بخـلاف عبـاد    ! الظن فيمن جعل الباطل له هادياً ودليلاً، فهو يسير فـي الباطـل، ويـؤول إليـه؟                

االله المؤمنين فقد اتبعوا الحق، وساروا في ركابه، ولذا فقد هُدوا واهتدوا، ونالوا ثناء ربهـم                

 ! وهو من ربهم؟عليهم بسببه، وكيف لا يتبعون الحق

ــه  ــذا فـــإن لقولـ ــؤلاء     m   kj  il :    ولـ ــار هـ ــد سـ ــذا التقابـــل، فقـ ــاً فـــي هـ ــاً وثيقـ ارتباطـ

المؤمنون علـى هـدى وبـصيرة، كيـف لا وهـم يتبعـون أمـراً صـادراً مـن ربهـم الخبيـر ببـواطن                      

فهم العبيد المنقـادون الطـائعون لأمـر ربهـم وخـالقهم،            ! النفوس وبما يصلحها ويزكيها؟   

م ومالك أمرهم، بخلاف الكافرين الذين اتبعوا الباطـل، وقـد ابتـدعوه مـن عنـد                فهو سيده 

ــهواتهم        ــه شـ ــادتهم إليـ ــن، وقـ ــن الإنـــس والجـ ــياطينهم مـ ــيهم شـ ــه علـ أنفـــسهم، وأملتـ

وأهواؤهم المنحرفة، ولذا فقد ضلوا وأضلوا، ومن هنا جاء التقابل في هذه الآية لإبـراز البـون          

قين فــشتان شـتان، وقــد تــم إظهــار هــذا الفــرق مــن  الـشاسع، والهــوة الــسحيقة بــين الفــري 

خلال هذا التقابل، ومن هنا تتجلى بلاغة هذا التقابل في إظهار المعاني وكـشفها، وقـد تـم                  

توظيف هـذا التقابـل فـي بيـان مـا عليـه الكـافرون مـن الـضلال والـضياع، وذمهـم عليـه، وفـي                           

يهم به، وقد تم هذا التقابـل لحكمـة   بيان ما عليه المؤمنون من الانقياد والهداية، والثناء عل    

 m  p   o  n   m     llبالغة، تم التعبير عنها والإشارة إليها بقوله

                                                 
  .٤/١٨٢: جامع البيان) ١(
  .٤/١٨٢:  المصدر السابق)٢(
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  :- تعالى –الموضع الثالث من مواضع التقابل في السورة في قوله 

ــه  ــه m   ̄ ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §   ¦  ¥l :     بــــــين قولــــ   وقولــــ
m¶  µ   ́ ³  ²     ±  °l  

ن فـي هـاتين الآيتـين، فـي الأولـى حـث للمـؤمنين أن ينـصروا االله، والوعـد                معنيان متقابلا 

 بنصره لهم، وتثبيت أقـدامهم، وفـي الآيـة الثانيـة الخـزي والـشقاء              – سبحانه   –الصادق منه   

 .للكافرين، وإضلال أعمالهم

   وقــد تــم عــرض هــذين المعنيــين بــأبلغ قــول وأجزلــه، بقــول بليــغ يــتلاءم مــع مــضمون  

 . ين، ويبين هذا التقابل ويبرزه أتم بيان، ويوضحه، ويعلي من شأنه  وقدرههاتين الآيت

¥  ¦   § ̈   ©  m  ¬  «  ª  :   فأمــا مــا يخــص المــؤمنين ففــي قولــه     
   ̄ ®l      فقد استفُتحت الآية بالموصول في قوله :m  §   ¦  ¥l    وفي ذلـك

يل االله، فقــد اقتــضى مزيــد مــن التــودد إلــيهم، والترغيــب لهــم للإقــدام علــى الجهــاد فــي ســب  

ــا اقتـــضى المقـــام     الحفـــاوة بـــأمر – كـــذلك –المقـــام الاهتمـــام بـــالمؤمنين وشـــأنهم، كمـ

الجهاد، والعنايـة بـه، ولـذا فقـد نُـودوا فـي هـذا المقـام بأحـب الأوصـاف وأعلاهـا قـدراً وشـأناً،                           

، كما أن في هـذا الموصـول إشـارة إلـى أن إيمـانهم بـاالله يقتـضي هـذه النـصرة، وهـذا الجهـاد                

! فكيف لا ينصرون دين االله، ويعلون كلمته، ويحاربون أعداءه، وهم المؤمنـون الـصادقون؟     

 )١(. فإن هذا من متممات الإيمان ومستلزماته 

   إذن فقد اقتضى إيمانهم بربهم أن ينـصروا دينـه، ومـن بـدائع القـرآن وعجائبـه أن تـم                    

وهاتـان الأداتـان وإن   " إذا"، بخـلاف  في هذا السياق" إنْ"التعبير عن هذا المعنى بأداة الشرط      

تـأتي  " إذا"كانتا من أدوات الشرط إلا أن لكل واحدة منهما مقاماً تختص به دون الأخرى، ف ـ       

فتـأتي فـي الأمـور المـشكوك     " إنْ" في الأمور المتيقن حدوثها، المجزوم بوقوعها، بخـلاف      

فـي  " إنْ" داة الـشرط    في وقوعها، المحتمل حدوثها، فإذا تبـين هـذا وتقـرر فكيـف جـاءت أ               

" فكأن المقام هنا لـ! هذا المقام، والحديث هنا عن المؤمنين، وعن أمرهم بنصرة دين االله؟    

                                                 
  .٢٦/٨٤: التحرير والتنوير: ينُظر)١(
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لأسـرار بلاغيـة مـراد بيانهـا وتقريرهـا فـي هـذا المقـام، فالمقـام                 " إنْ" ولكن تم التعبير ب ـ  " إذا

ــة الكــافرين ومقــاتلتهم، فقــد تــضعف الن        ــا مقــام جهــاد وإقــدام علــى منازل فــوس، وقــد  هن

تحجم ولا تقبل، وقد تخاف وتتردد، فالموقف إذن عـصيب، والـنفس عزيـزة علـى صـاحبها،                  

ــذا جــيء بهــذه الأداة       فــي هــذا  " إنْ" ومــن ذا يهــون عليــه أن تُزهــق روحــه، وتُقتــل نفــسه، ول

 .المقام؛ تعبيراً عن هذه المعاني، وإشارة إليها

 حديثـه عـن بلاغـة هـذه الأداة، وسـرِّ         وقد أشار الطاهر ابن عاشور إلى هذا المعنى فـي        

الـذي الأصـل فيـه عـدم        " إنْ"  وجـيء فـي الـشرط بحـرف          ((: اختيارها فـي هـذا المقـام، يقـول        

الجــزم بوقــوع الــشرط؛ للإشــارة إلــى مــشقة الــشرط وشــدته ليجعــل المطلــوب بــه كالــذي  

إن ضـعفت   ، ولكن وإن شق هذا الأمر، وعزَّ على كثير من النفوس، و           )١())يشك في وفائه به     

كثير من النفوس البـشرية، وتـرددت أو خافـت وأحجمـت إلا أن المـؤمن قـد بـاع نفـسه الله،            

 ومـا  –ولذا فهو يقدم ولا يحجم، ويبيع نفسه رخيصة في سبيل االله، بل تهون عليه نفسه      

 . في أن يقدمها نصرة الله ولدينه–هي برخيصة 

ن، متيقن بوعده، متلهف على جنتـه،     ولا يقدم على هذا الأمر إلا مؤمن باالله حق الإيما  

وليس هذا إلا للمؤمن، ولعلَّ هذا هو السرُّ في افتتاح الآية بنداء المؤمنين، وفي إيثـار الإيمـان                   

هنا دون سواه، ومن هنا تتجلى بلاغـة هـذه الآيـات، ويتبـين منـه ارتبـاط بعـضها بـبعض، وأثـر           

 .كل واحد منها في الآخر

  نصرهم لدينه ولكتابه وسعيهم وجهادهم فـي أن  ((   والمراد بنصرة المؤمنين الله أي      

ــه،          ــا، وأن تُقــام حــدوده فــي أرضــه، وتُتمثــل أوامــره، وتُجتنــب نواهي ــه هــي العلي تكــون كلمت

 )٢( .))ويُحكم في عباده بما أنزل االله على رسوله 

جـواب للـشرط    جزاء المـؤمنين، كمـا أنـه         m  ®  ¬  « l: وقد تضمن قوله  

المتقدم، كما أنه المعنى الذي يخص المؤمنين، وأحد وجهي التقابل في هـذا الموضـع، وقـد             

                                                 
  .٢٦/٨٥: التحرير والتنوير)١(
  .٧/٤٣٢:  أضواء البيان)٢(
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،  m    µ   ́ ³  ²       ±  °l: فـي الآيـة التـي تليهـا فـي قولـه           : تم مقابلتـه بقولـه    

 بــأن – ســبحانه –إذن فجــزاء المــؤمنين أن االله ينــصرهم، ويثبــت أقــدامهم، فهــو وعــد منــه   

 بـأن ينـصر   – سـبحانه  –ين علـى أعـدائهم، ويظهـرهم علـيهم، فهـو وعـد منـه        ينصر المـؤمن  

 )١(. دينه وأولياءه

 أن – ســبحانه – هــذه النــصرة بتثبيــت الأقــدام، وهــو وعــد منــه  – ســبحانه –   وقــد أتبــع 

، وهو وعد لا يُخلف، فهو وعد لكم أيهـا          )٢(يثبتهم عند القتال، ومواطن النزال على الإسلام      

 تثبيتاً عظيماً بأن يملأ قلوبكم سـكينة        ((خلفكم ما وعدكم فسيثبتكم     المؤمنون ولن ي  

ــدانكم قــوة وشــجاعة فــي حــال القتــال      ــاً، وأب ــع الأعمــال،    ... واطمئنان ــد مباشــرة جمي وعن

فتكونوا عالين قاهرين في غاية ما يكون مـن طيـب النفـوس، وانـشراح الـصدور ثقـة بـاالله،                     

 )٣( .))واعتزازا به، وإن تمالأ عليكم أهل الأرض 

ــه لهــم بعــد ذلــك ذكــر      – ســبحانه –  وبعــد أن ذكــر    وعــده ونــصرته للمــؤمنين، وتثبيت

فــي صــدر هــذه الآيــة   m     µ   ́ ³  ²   ±  °l: مقابــل هــذا المعنــى فــي قولــه 

فقـد تمـت مقابلـة الكفـر بالإيمـان،           m  §   ¦  ¥lفي الآية التـي قبلهـا       : مقابلة لقوله 

 يُقابــل أحــدهما بــالآخر، وقــد عُــرف الــسرُّ البلاغــي فــي   وهمــا معنيــان متــضادان، ولــذا صــح أن 

ــرف كــذلك أثــره وعلاقتــه بهــذا         اســتفتاح الآيــة الأولــى بنــداء المــؤمنين بــصفة الإيمــان، وعُ

التقابل، وكـذلك الأمـر هنـا فيمـا يخـص الفريـق الآخـر، فقـد اسـتفُتحت كـذلك بالموصـول،                       

 واالله –سرُّ فــي ذلــك والــ m ±  °l: وتــضمنت صــلتها الإشــارة إلــى كفــرهم فــي قولــه 

 الإشارة إلى أن ما حلَّ بهـم مـن العقوبـات والـويلات ومـن ذلـك إتعاسـهم وإضـلال                      –أعلم  

أعمالهم إنما كان ذلك بسبب كفرهم وإعراضهم عن دين ربهم، فقد عاد عليهم وبال              

أمرهم، وكان عاقبة أمرهم خسراً، فالجزاء مـن جـنس العمـل، فلأنهـم كفـروا وأعرضـوا            

                                                 
  .٢١/١٩٣: جامع البيان: ينُظر)١(
 ٥/١١٢: المحرر الوجيز: ينُظر)٢(
  .١٨/٢٠٩: م الدررنظ)٣(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ٥٣
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ــم   ــن ربهـ ــن ديـ ــاقبهم    عـ ــبيله، عـ ــن سـ ــدوا عـ ــبحانه -، وصـ ــه– سـ m     ́ ³  ²:  بقولـ
µl 

فــــي الآيــــة التــــي تقــــدمتها  : مقــــابلاً لقولــــه m  µ   ́ ³  ²l:     جــــاء قولــــه

m  ®  ¬  «l                       ،وقد أشار ابن كثير إلـى هـذا التقابـل فـي تفـسيره لهـذه الآيـة    ،

ين الله تعــــالى عكــــس تثبيــــت الأقــــدام للمــــؤمنين الناصــــر  m   ³  ²l:   قولــــه((: يقــــول

 )١( .))  - صلى االله عليه وسلم –ولرسوله 

 عن هذا التقابل، فـزاده بـسطة وإيـضاحاً،    - كذلك -  كما تحدث الطاهر ابن عاشور     

ــه   ــان قولــ ــاً كيــــف كــ ــه  m    ³  ²l: مبينــ ــول m®  ¬ l: فــــي مقابــــل قولــ : يقــ

الــسقوط، الهــلاك، والخيبــة، والانحطــاط، و: الــشقاء، ويطلــق علــى عــدة معــان : والــتعْس((

تعـساً لـه للعـاثر البغـيض، أي سـقوطاً           : وهي معانٍ تحـوم حـول الـشقاء، وقـد كثـر أن يُقـال              

ومـن بـدائع القـرآن وقـوع        ... لعـاً لـه، أي ارتفاعـاً      : للعـاثر : وخروراً لا نهـوض منـه، ويقابلـه قولـه         

m  ³  ²lللمؤمنين :    في جانب الكفار، في مقابلة قولهm  ®  ¬ l((. )٢( 

ــه        كمــا أن ذ مــن  m  µ  ´l: كــر إضــلال أعمــال الكــافرين وإبطالهــا فــي قول

التقابــل كــذلك، فقــد ذُكــر أمــران فــي حــق المــؤمنين وهمــا النــصرة والتثبيــت، فــتم مقابلتــه   

 .بأمرين أيضاً في حق الكافرين وهما التعس وإضلال الأعمال

مـال إبطالهـا،    وإحبـاط الأع ((:    بيَّن الطاهر ابن عاشور المـراد بإحبـاط الأعمـال، يقـول          

الأعمـال التـي يرجـون فيهـا     : أي جعلها بُطْلاً، أي ضائعة، لا نفع لهم فيها، والمراد بأعمالهم    

النفع في الدنيا؛ لأنهم لم يكونوا يرجون نفعها في الآخرة؛ إذ هم لا يؤمنـون بالبعـث، وإنمـا            

رزق كــانوا يرجــون مــن الأعمــال الــصالحة رضــا االله، ورضــا الأصــنام ليعيــشوا فــي ســعة و          

 )٣( .))وسلامة وعافية، وتسلم أولادهم وأنعامهم 

                                                 
  .٤/١٨٤: تفسير القرآن العظيم)١(
  . ٢٦/٨٥: التحرير والتنوير)٢(
 ٢٦/٨٧: التحرير والتنوير)٣(



 

 تـقابل المعاني في سورة محمد ٥٤ 
 العزيز بن صالح العمَّار عبد. د

   ولسيد قطب وقفة مع هذه الآية بينِّ فيها علاقتها بما قبلها، مبيناً فـي الوقـت نفـسه              

 وذلـك عكـس     m    µ   ́ ³  ²      ±  °l:   فـي قولـه     ((: تقابلها معهـا، يقـول    

اسة والخيبة والخذلان، وإضـلال     النصر وتثبيت الأقدام، فالدعاء بالتعس قضاء من االله بالتع        

 )١( .))الأعمال ضياع بعد ذلك وفناء 

  :- تعالى –الموضع الرابع من مواضع التقابل في السورة في قوله 

 m   à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õl 

 كـذلك  – تم في الآية التـي قبلهـا، كمـا أن فيهـا تقـابلاً       ذيتضمنت الآية تعليلاً للتقابل ال    

، ولـذا فـإن هـذه الآيـة مـن التقابـل فـي         mÕl:  التعليل فقد تمـت الإشـارة إليـه بقولـه        أما –

الصميم؛ لتضمنها هذين الأمرين، وقد أشار الطبري فـي تفـسير هـذه الآيـة إلـى هـذا التعليـل،                      

فريـق الإيمـان، وفريـق الكفـر مـن نـصرتنا            : هذا الفعـل الـذي فعلنـاه بهـذين الفـريقين          : يقول

 m  Ú  Ù  Ø  ×  Ö l وتثبيــت أقــدامهم، وتــدميرنا فريــق الكفــر  فريــق الإيمــان بــاالله
 )٢(. من أجل أن االله مولى من آمن به، وأطاع رسوله: يقول

:   ومما زاد قدر المؤمنين في هذه الآية أن كان االله مولى لهم، والمراد به فـي هـذه الآيـة                   

، فحـسب  )٣( وحـسيباً  ينـصر مـن ينـصر دينـه، ويكـون لـه وليـاً         – سـبحانه    –الولي الناصـر، فهـو      

ــة أن االله مــولى لهــم، فــأنى لهــم      ــة هــذه  –المــؤمنين شــرفاً وكفاي  أن تلحــق بهــم  – والحال

البأســاء والــضراء، أو أن يُنــال مــنهم؟ فــسيعلو قــدرهم، ويرتفــع شــأنهم، كمــا أنــه ســيلوذ    

ن بحماه، وسيجد فيه الأمن والأمان، ولـن ينـال عـدوه منـه نـيلاً، ولـن يجـد إليـه سـبيلاً، وقـد بـيَّ            

  ومــن كــان االله مــولاه  ((: ســيد قطــب هــذا المعنــى أتــم بيــان، يقــول فــي إيحــاء هــذه الولايــة    

وناصــره فحــسبه وفيــه الكفايــة والغنــاء، وكــل مــا قــد يــصيبه إنمــا هــو ابــتلاء وراءه الخيــر لا    

 )٤( .))تخلياً من االله عن ولايته ولا تخلفاً لوعد االله بنصر من يتولاهم من عباده  

                                                 
  .٦/٣٢٨٩: في ظلال القرآن)١(
  .٢١/١٩٥: جامع البيان: ينُظر)٢(
  . ٢٦/٨٩: التحرير والتنوير: ينُظر)٣(
  .٦/٣٢٩٠: في ظلال القرآن)٤(
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ن المعنى في هذه الآية، والـشطر المتعلـق بـالمؤمنين، ثـم ذُكـر بعـد ذلـك                      هذا جزء م  

المعنى المقابل له المتعلق بحق الكافرين، وقد أشار الرازي فـي تفـسير هـذه الآيـة إلـى هـذا             

  وفي الكلام تباين عظيم بين الكافر والمـؤمن؛ لأن المـؤمن ينـصره االله                ((: التقابل في قوله  

 )١( .))فر لا مولى له وهو خير الناصرين، والكا

 وقد أفاد هذا التقابل تأكيـد المعنـى الـسابق وتقريـره، فـإن نفـي الولايـة عـن الكـافرين                      

إثبات لها للمؤمنين؛ ولذا فلأهميـة هـذه الولايـة، ولـشديد أثرهـا وتأثيرهـا علـى المـؤمنين فقـد                   

لا مــولى تــم إثباتهــا بطــريقين، وبأســلوب مباشــر، وبــآخر غيــر مباشــر، فــإنْ كــان الكــافرون   

 .لهم فإنَّ للمؤمنين رباً هو لهم مولى ونصير

 وإثباتاً لها فقـد جـاء نفيهـا عـن          m ß  Þ   Ý  Ü  Ûl  وتأكيداً لهذه الحقيقة    

 علــى الكــافرين الثابــت والمقــرر،  – ســبحانه –، فهــذا حكمــه )٢(النافيــة للجــنس" لا "طريــق 

 وبين نفسه فلن يجـد عونـاً ولا   فليس لهم نصير أي نصير؛ لأن من تخلى االله عنه، وخلى بينه   

 ولو اتخذ الإنس والجن كلهم أولياء، فهو في النهايـة مـضيع عـاجز ولـو اجتمعـت      ((نصيراً    

 )٣( .))له كل أسباب الحماية، وكل أسباب القوة التي يعرفها الناس 

  ولــذا فهــم يلاقــون الهزيمــة والهــوان، ومــصيرهم دائمــاً إلــى المذلــة والــصغار، وفــي هــذا  

 . إشارة إلى أنهم يُهزمون في كل لقاء، ويندحرون في كل معتركالخبر

  :- تعالى –الموضع الخامس من مواضع التقابل في السورة في قوله 

m          O  N  ML  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A 
X  W  V  U   T  S       R  Q  Pl  

كن بينهما فاصل من الآيات، فقـد     جاء هذا الموضع بعد الآية السابقة مباشرة، فلم ي       

، ولهــذه  m    à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õl: جــاءت بعــد قولــه  

 بالتقابل، فهـي مـن آيـات       – كذلك   –الآية ارتباط وثيق بالتي قبلها، كما أن لها علاقة وثيقة           
                                                 

 ٢٨/٤٤: مفاتيح الغيب)١(
 ٢٨/٤٤: مفاتيح الغيب :  ينُظر)٢(
  .٦/٣٢٩٠:  في ظلال القرآن)٣(



 

 تـقابل المعاني في سورة محمد ٥٦ 
 العزيز بن صالح العمَّار عبد. د

 البـــون الـــشاسع بـــين - كـــذلك -التقابـــل فـــي هـــذه الـــسورة، كمـــا أنهـــا بينتـــه، وأظهـــرت 

يقين، وقد خُصتْ هذه الآيـة فـي بيـان التقابـل فـي بيـان الفـرق الكبيـر بـين الفـريقين فـي                  الفر

الآخرة، بعدما خُصت الآيات السابقة في بيان الفروق بين الفريقين في الدنيا، فتم فـي هـذه                 

 )١(. الآية بيان حال الفريقين في الآخرة من خلال هذا التقابل

يــة إلــى هــذا المعنــى، فــذكر أن هــذه الآيــة مــن    وقــد أشــار ســيد قطــب فــي صــدر هــذه الآ

  ثــم يــوازن بــين نــصيب الــذين آمنــوا، ونــصيب الــذين  ((: صــميم التقابــل بــين الفــريقين، يقــول

كفروا من المتاع بعدما بيَّن نصيب هؤلاء وهؤلاء فيما يشتجر بيـنهم مـن قتـال ونـزال، مـع       

 )٢( .))بيان الفارق الأصيل بين متاع ومتاع 

فصل في بداية هذه الآية مؤكداً هذا المعنى ومـشيراً إليـه، فبـين الجملتـين        وقد جاء ال 

شبه كمال الاتصال، فقد جاءت هذه الآية جواباً عن سؤال نـاتج مـن مـضمون الآيـة الأولـى،                 

 m  B  A:   قولـه ((: وقد ذكـر الطـاهر ابـن عاشـور الحكمـة مـن فـصل هـاتين الآيتـين، يقـول                   
L  K   J  I  H  G  F  E  D  C       R  Q  P          O  N  M

X  W  V  U   T  Sl               استئناف بياني جـواب سـؤال يخطـر ببـال سـامع قولـه  :

m    à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õl    ــي ــؤمنين فــ ــال المــ ــن حــ  عــ

الآخـــرة، وعـــن رزق الكـــافرين فـــي الـــدنيا، فبـــيَّن االله أن مـــن ولايتـــه للمـــؤمنين أن يعطـــيهم  

لنــصر فــي الــدنيا، وأن مــا أعطــاه الكــافرين فــي الــدنيا لا عبــرة لــه؛ لأنهــم    النعــيم الخالــد بعــد ا

مسلوبون من فهم الإيمان، فحظهم من الدنيا أكل وتمتع كحظ الأنعام، وعاقبتهم فـي              

 )٣( .))عالم الخلود العذاب 

 m  C  B  A:    وقد بدئ في هذه الآية بذكر المؤمنين، وعاقبتهم الحميدة فـي قولـه            
  G  F  E  D  ML  K   J  I  Hl    تأكيد له " إنَّ" ، وفي تصدير الخبر ب ـ

وقطع به، وأن مضمونه محقق ثابت للمـؤمنين لا محالـه، وفـي هـذا تثبيـت لقلـوب المـؤمنين،                     
                                                 

  ٢٨/٤٥: مفاتتح الغيب:  ينُظر)١(
  .٦/٣٢٩٠:  في ظلال القرآن)٢(
  .٢٦/٨٩:  التحرير والتنوير)٣(
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ــها الـــسموات والأرض، والمعنـــى   ــه بجنـــة عرضـ ــالى –أن االله : وبـــشرى لـ ــبحانه وتعـ   ((  - سـ

 تحـت أشـجارها الأنهـار، يفعـل ذلـك        يدخل الـذين آمنـوا بـاالله وبرسـوله بـساتين تجـري مـن              

 )١( .))بهم تكرمة على إيمانهم به وبرسوله 

   وقد اكتُفي بهذه الآية من نعيم الجنة بـذكر الأنهـار، ويكـاد يكـون هـذا الأمـر مطـرداً         

فــي كثيــر مــن الآيــات التــي تــصف الجنــة ونعيمهــا، فكثيــراً مــا يُقتــصر فــي بيــان الجنــة وذكــر   

هذه الآية، وقد ذكر الرازي السرَّ في ذكر الأنهـار، والاقتـصار عليـه،    نعيمها بالأنهار، كما في    

  لأن الأنهــار يتبعهــا الأشــجار، والأشــجار يتبعهــا الثمــار؛ ولأنــه ســبب حيــاة العــالم،  ((: يقــول

ــار يتقلــب فيهــا،           ــه، وللكــافر الن ــه، وينتفــع ب ــار ســبب الإعــدام، وللمــؤمن المــاء ينظــر إلي والن

 )٢( .))ويتضرر بها 

ا فحسبك بهذا النعيم، وبهـذا الجـزاء أجـراً عظيمـاً، ونعيمـاً بالغـاً للمـؤمنين، يـدل              ولذ

فإن في تنكيرها تعظيمـاً لهـا، وبيانـاً لعظـم مـا             " جنات" على عظم هذا الجزاء تنكير لفظة       

بلغته من الكمال و الجزاء، يدل على عظمها وبلوغها الكمال في الجـزاء والنعـيم وصـفها       

، فحــسبك بجنــة تجــري مــن تحتهــا الأنهــار لــذة ونعيمــاً،    m  K   J  I  ML l :بقولــه

فليس هو نهراً ولا نهرين، وإنما أنهار، جـاء بيانهـا فـي الآيـة التـي تليهـا، فهـي أنهـار مـن مـاء                       

 .غير آسن، ومن لبن لم يتغير طعمه، ومن خمرة لذة للشاربين، ومن عسل مصفى

نجد أنه يتحدث فيـه عـن مـآل الكـافرين          وحين ننظر في المعنى الذي تم فيه التقابل      

ــه   ــي قولـــ ــرة فـــ  m  W  V  U   T  S       R  Q  P      O  N l: فـــــي الآخـــ
والتقابــل فــي هــذه الآيــة خفــي غيــر جلــي،  ربمــا لا يبــدو فــي بــادئ النظــر، يــدل علــى ذلــك قــول 

 )٣( .))  ووجه التقابل فيه غير ظاهر في بادئ النظر ((: الشهاب

مفسرين يشيرون إلى هذا التقابل، ويكشفون النقاب عنه، وقـد             ولذا فطفق بعض ال   

؛ لِما   m G  Fl :في مقابل قوله   m  Q  P l:  أن قوله  ((: ذكر الألوسي 
                                                 

  ٢١/١٩٧: جامع البيان)١(
 ٢٨/٤٥:  مفاتيح الغيب)٢(
 ٨/٤٣: حاشية الشهاب)٣(



 

 تـقابل المعاني في سورة محمد ٥٨ 
 العزيز بن صالح العمَّار عبد. د

فيه من الإيحاء إلى أنهم عرفوا أن نعيم الدنيا خيال باطل، وظل زائل، فتركوا الـشهوات،                

م كريم، وهـؤلاء غفلـوا عـن        وتفرغوا للصالحات، فكانت عاقبتهم النعيم المقيم، في مقا       

 )١( .))ذلك فرتعوا في دنياهم كالبهائم حتى ساقهم الخذلان إلى مقرهم من درك النيران 

 واقــع فــي أحــسن موقــع   – كمــا يــذكر الــشهاب  –   ولــذا فــإن التقابــل فــي هــذه الآيــة    

اً أنـه  وأبلغه، بل ثمة وجه آخر في بيان التقابل في هذه الآية، ذكره الشهاب، وانتصر له مبين ـ              

 مــن الاحتبــاك، فــذكرُ الأعمــال    ((أدق ممــا قبلــه، وأكثــر خفــاء منــه، فــذكر أن هــذه الآيــة         

الصالحة، ودخول الجنة أولاً دليل على حـذف الأعمـال الفاسـدة، ودخـول النـار ثانيـاً والتمتـع                    

 )٢( .))ثانياً دليل على حذف التمتع والمثوى أولاً 

 والــذين ((: مــح إلــى أســراره وغاياتــه، يقــول وقــد أشــار ســيد قطــب إلــى هــذا التقابــل، وأل 

آمنوا، وعملوا الصالحات يتمتعون في الأرض أحيانـاً مـن أطيـب المتـاع، ولكـن الموازنـة هنـا                     

 والنـصيب  – وهـو نـصيبهم فـي الجنـة          –إنما تقوم بين النصيب الحقيقـي الـضخم للمـؤمنين           

لهم، وهــو إذن نــصيب فــاالله هــو الــذي يــدخ ... الكلــي للكــافرين الــذي لا نــصيب لهــم ســواه،   

كريم علوي رفيع، جزاء علـى الإيمـان والـصلاح متناسـقاً فـي رفعتـه وكرامتـه مـع الارتفـاع                      

 )٣( . ))المنطلق من الإيمان والصلاح، ونصيب الذين كفروا متاع وأكل كما تأكل الأنعام 

كثيـراً مـن الأسـرار البلاغيـة         mT  S    R  Q  P    l:     وقد تضمن قولـه   

لها الأثر في إظهار هذا التقابل وإبرازه في أبهـى حلـة، وأجلـى صـورة، فقـد جـاءت              التي كان   

فعــلاً مــضارعاً وفــي ذلــك إشــارة إلــى تجــدد حــدوث هــذا الأمــر وتكــرر       m  P      lلفظــة 

صدوره منهم، وفي هذا مذمة ظاهرة لهم، ومنقصة بينة، فلا هم لهم في دنياهم إلا التمتـع               

رفوا بها، وذُموا من خلالها، ولـذلك صـاروا كالأنعـام، بـل هـم       بملاذ الدنيا وشهواتها حتى عُ    

ــه      ــا جــاء التــشبيه فــي قول ــداً لهــذا   mT  S    R  Ql: أضــل ســبيلاً، ومــن هن تأكي

المعنى، وإشارة إليـه، وقـد تـضمن هـذا التـشبيه مزيـداً مـن ازدرائهـم والتـنقص مـن حـالهم،                
                                                 

 ١٣/٢٠٢:  روح المعاني)١(
   ٨/٤٤: لشهاب حاشية ا)٢(
   ٦/٣٢٩٠:  سيد قطب)٣(
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 بطونهم بكـل جـشع ونهـم، فهـذا     فحسبهم ذماً أن يكونوا مثل الأنعام فلا هم له إلا ملأ  

   m       R  Q  Pحــالهم، وذلــك ديـــدنهم، وهــذا حكــم رب العـــالمين علــيهم فهـــم      
T  Sl    لهم همة إلا بطونهم وفـروجهم وهـم لاهـون سـاهون عمـا فـي                  ((، فليس  

، ولــذا فقــد شــاركوا الأنعــام فــي عــدم التفكــر والتأمــل، والنظــر الثاقــب فــي عواقــب )١( ))غــد 

حذُف وجه الشبه فـي هـذا التـشبيه؛ لإرادة المماثلـة التامـة بـين طرفـي التـشبيه،                 الأمور، وقد   

وليدخل فيه كل وجه من وجوه الذم والهوان الناتجـة مـن هـذه المماثلـة التامـة، ولـذا ذكـر                      

 أكــلاً ((المفــسرون وجوهــاً عــدة لوجــه الــشبه بينهمــا، فهــم يــأكلون كمــا تأكــل الأنعــام     

يه بالمعنى إنما وقع فيما عدا الأكـل مـن قلـة الفكـر وعـدم             مجرداً من فكرة ونظر، فالتشب    

 )٢(. ))النظر 

وقد وقف الرازي مع هذا التشبيه فذكر وجوهاً عدة في وجه الشبه بينهمـا، فـذكر أنـه        

 :   يتحمل وجوهاً((

ــ أن الأنعــام يهمهــا الأكــل لا غيــر، والكــافر كــذلك، والمــؤمن يأكــل ليعمــل صــالحاً،       ١ ـ

 .ويقوى عليه

 .عام لا تستدل بالمأكول على خالقها، والكافر كذلكـ الأن٢

ـ الأنعام تُعلف لتسمن، وهي غافلة عن الأمر لا تعلم أنها كلما كانت أسـمن كانـت                 ٣

، )٣( ))m   W  V  U lأقــرب إلــى الــذبح والهــلاك، وكــذلك الكــافر، ويناســب ذلــك قولــه  

غيــره ممــا لا ينــافي ولــذا فــإن مــن بلاغــة القــرآن أن حــذف وجــه الــشبه؛ ليــشمل ذلــك كلــه و 

 . الازدراء بهؤلاء الكافرين، والتنقص بهم وبقدرهم– كذلك –غرض الآية، ويحقق 

  وهــو ((:   وقــد ذكــر ســيد قطــب كلامــاً جمــيلاً عــن إيحــاء هــذا التــشبيه ودلالاتــه، يقــول 

تــصوير زري يــذهب بكــل ســمات الإنــسان ومعالمــه، ويلقــي ضــلال الأكــل الحيــواني الــشره،  

                                                 
  .٤/١٨٠:  معالم التنزيل)١(
 ٥/١١٣:  المجرر الوجيز)٢(
  .٢٨/٤٥:  مفاتيح الغيب)٣(
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 العزيز بن صالح العمَّار عبد. د

ني الغليظ بلا تذوق وبلا تعفف عن جميل أو قبيح، إنه المتاع الذي لا ضابط له    والمتاع الحيوا 

 )١(. ))من إرادة ولا اختبار، ولا حارس عليه من تقوى، ولا رادع عنه من ضمير 

تأكيــداً لمــا تقــدم، وفــي ذكــر هــذا   m  W  V  U l:    ولــذا جــاء ختــام الآيــة بقولــه 

لى ثبات هذا الأمر ودوامه، فالنار مثواهم يصيرون        المعنى من خلال الجملة الاسمية إشارة إ      

إليها بعد مماتهم، ويُخلدون فيها مادامت السموات والأرض إلا ماشاء االله، فمن كان هذا              

حاله في الدنيا وذلك همه فلا غرو أن تكون النار مثواه خالدا مخلـدا فيهـا، جـزاء وفاقـاً، ومـا       

 .ربك بظلام للعبيد

  :- تعالى –اضع التقابل في السورة في قوله    الموضع السادس من مو

mu  t  s  r  q  p  o      n  m  l   k  j   i  h l  

جاء التقابـل فـي هـذه الآيـة ليبـين البـون الـشاسع بـين الفـريقين، وأن بينهمـا كمـا بـين                

السماء والأرض، وقد تم ذكر هذه الحقيقة وعرضها بأبلغ أسلوب وأجزله، فقد جـاء بيـان                

 m             n  m  l   k  j   i  h: ابل وذكره من خلال أسلوب الاستفهام فـي قولـه         هذا التق 
  t  s  r  q  p  ol              وذكر التقابل بهذا الأسلوب تلـوين فـي الخطـاب، وتنـوع ،

بعدما كان التقابل في الآيات السابقة يُـساق بأسـلوب خبـري، ولا شـك أن فـي هـذا التنـوع                      

ه تجديـداً لنـشاط الـسامع، واسـتحواذاً علـى عقلـه واهتمامـه               تفنناً في الخطـاب، كمـا أن في ـ       

 )٢(. من خلال هذا الأسلوب

 تقريــر لتبــاين حــالي  ((   وقــد أفــاد الاســتفهام فــي الآيــة معنــى التقريــر  والإنكــار، ففيــه     

ــين، والآخـــرين فـــي أســـفل      ــافرين، وكـــون الأوليـــين فـــي أعلـــى عليـ فريقـــي المـــؤمنين والكـ

، إذن فقـد دل الاسـتفهام علـى التقريـر،           )٣(   ))ل منهما فـي الحـال       سافلين، وبيان لعلة ما لك    

 )٤(. وهو تقرير على شيء متفق عليه، وهو نفي المعادلة بين هذين الفريقين

                                                 
  ٦/٣٢٩٠:  في ظلال القرآن)١(
  .٢٦/٩٣: التحرير والتنوير:  ينُظر)٢(
  . ٨/٩٥:  إرشاد العقل السليم)٣(
  .٥/١١٣: المحرر الوجيز:  ينُظر)٤(
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  ولأن هذا المعنى أمر متفق عليه، ولا خلاف فيه لذلك كله تُرك الجـواب؛ لأنـه معلـوم،                  

: – تعـالى  –ب ولا إلى بيـان علـى حـدِّ قـول االله     كل يقرُّ به، ويذعن له، فالأمر لا يحتاج إلى جوا         

 m    Ñ  Ð       Ï    Î  ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Äl .)١( 

 m             n  m  l   k  j           i  h:   وأمــا المعنــى الآخــر الــذي أفــاده الاســتفهام فــي قولــه
  t  s  r  q  p  ol          ٢( الفـريقين     فهو معنى الإنكار، إنكار لمـن يظـن اسـتواء( ،

 أنه لا يستوي من كـان علـى يقـين مـن ربـه ولا يكـون كمـن زيـن لـه سـوء عملـه                   ((: والمعنى

وهو عبادة الأوثان، والإشراك باالله، والعمل بمعاصي االله، واتبعـوا أهـواءهم فـي عبادتهمـا،           

، إذن )٣( ))وانهمكــوا فــي أنــواع الــضلالات بــلا شــبهة توجــب الــشك، فــضلاً عــن حجــة نيــرة   

مة بون شاسع بين الفريقين، ولا سواء بينهمـا، ومـن ثـم جـاء الاسـتفهام بهـذا المعنـى                 فث

لينكر كل الإنكار على من ظن التسوية بينهما والقرب والالتقاء، فشتان مـابين الفـريقين                

 الفــرق بــين الفــريقين بــينِّ للعاقــل المتأمــل بحيــث يحــق أن    ((فــي الحــال والمــآل، ولــذا فــإن   

ريقين ســؤالَ مــن يعلــم انتقــاء المماثلــة، وينكــر علــى مــن عــسى أن  يــسأل عــن مماثلــة الفــ

، كما أن انتفاء المماثلة بهذا الأسـلوب كنايـة عـن الفـضل والمنزلـة، ولا يخفـى               )٤())يزعمها  

، وهــم مــن تــم الحــديث  )٥())  بالفــضل ظــاهر وهــو الفريــق الــذي وقــع الثنــاء عليــه  ((أن المــراد 

 .m  m  l   k  j  i  h l: عنهم بقوله

ــه    ــا الفريـــق الأول فقـــد تـــم الحـــديث عـــنهم بقولـ ،  m  m  l   k  j    i  h l:   وأمـ

 بــصيرة ويقــين فــي أمــر االله، ودينــه وبمــا أنــزل فــي كتابــه مــن الهــدى     ((والمعنــى أنهــم علــى  

 فهـو الـذي   ، والمـراد بـه محمـد    )٦( ))والعلم، وبما جبلـه االله عليـه مـن الفطـرة المـستقيمة              

                                                 
 ٩:  الزمر)١(
  . ٨/٤٤: حاشية الشهاب: ينُظر)٢(
    ٣٤/ ٥:  فتح القدير)٣(
 .٦/٩٣:  التحرير والتنوير)٤(
  .٦/٩٣:  المصدر السابق)٥(
  .٤/١٨٥:  تفسير القرآن العظيم)٦(
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 المؤمنـون جميعـاً، فهـم      – كـذلك    –، والمـراد بـه      )١(لى بصيرة مـن أمـره     على بينة من ربه، وع    

على هدى من ربهم، ثابتون على دينه، واثقون أنهم على الحق، فلا جرم أن لهم الظفر في              

 )٢( !الدنيا، والنجاة في الآخرة، والفوز بالجنة، كيف لا وهم على بينة من ربهم وبرهان؟

ــة، وانتفــاعهم بهــا حــرف الجــر        وقــد دل علــى تمكــن هــذا الفريــق ب    " علــى"هــذه البين

اسـتعارة تبعيـة بـالحروف؛ فحـرف         m   k  j l: بدلالته على الاستعلاء، ولذا فإن في قوله      

مستعمل في غيـر مـا وُضـع لـه فـي هـذه الآيـة؛ لأن البينـة هنـا لا تـصلح للاسـتعلاء            " على" الجر  

 بـصيرة مـن أمـره، ولمـن أقبـل           على وجه الحقيقة، ولكن استُعير الاستعلاء لمن كـان علـى          

على هذه البينة، وتمكن منها، وثبت عليها، وذلك بجامع الاستعلاء في كـلٍّ، فقـد شُـبهت         

علـى سـبيل   " على" البينة بالاستعلاء الحقيقي في هذا التمكن، واستُعمل فيها حرف الجر   

 .الاستعارة التبعية بالحروف

لى أن من كان على بينة من ربه بأنه قد            وتكمن بلاغة هذه الاستعارة أن فيها دلالة ع       

استعلى علـى هـذه البينـة، وتلـك البـصيرة، وتمكـن منهـا، فكأنـه راكـب علـى جـواد يـصرفه                  

حين يشاء، ويركضه حيث أراد، دلالة على قوته ومنعته، وسطوع برهانـه، واسـتعلائه علـى                

مور على حقيقتهـا،    من دونه ممن لا برهان له ولا بصيرة، ولذا فهو يبصر الحقائق، ويدرك الأ             

فقد تبددت أمام نوره الحجب؛ لأنه ينظر من عـلُ، فقـد أبـصر نـور الحـق والهـدى، فـسار فـي                     

 )٣( .طريق الإيمان على بينة وهدى، ومن هنا فقد علت مكانته، وسمت منزلته

وهــي !   ولا غــرو أن يكــون بهــذه المنزلــة، وتلــك المكانــة بــسبب هــذه البينــة، كيــف لا؟ 

تأكيــداً لقــوة هــذه البينــة،  "   m  l: "  ولــذا فــإن فــي قولــه –ســبحانه وتعــالى  –بينــة مــن االله 

وسطوع أمرها، وقوة برهانها؛ لأنها مـن االله الـذي يعلـم الـسر  وأخفـى، ويعلـم سـرائر هـذه            

النفوس وضمائرها، فهو العالم يما يصلح شأنها، ويهذب أمرها، فإذا كانـت هـذه البينـة مـن             

 ويعلم سرائر هذه النفوس وضـمائرها، فهـو العـالم بمـا يـصلح               االله الذي يعلم السر وأخفى،    
                                                 

  .٥/١١٣: المحرر الوجيز: ينُظر)١(
  .٢٦/٩٣: التحرير والتنوير:  ينُظر)٢(
  .٣٦٧: من بلاغة النظم القرآني:  ينُظر)٣(
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 أقــوى وأظهــر،  ((شــأنها، ويهــذب أمرهــا، فــإذا كــان الأمــر كــذلك فــستكون هــذه البينــة          

  .)١( ))وستكون أعلى وأبهر

  ولذا فإن وصف البينة بكونها من االله تقوية لها، وبيان لشديد أثرها  وتأثيرهـا علـيهم،              

  إن االله أرشــدهم إليهــا، وحــرك أذهــانهم فــامتثلوا، وأدركــوا  ((أي : ومعنــى كونهــا مــن االله

الحق، فالحجة حجة في نفسها، وكونها من االله تزكية لها، وكشف للتردد فيها، وإتمـام         

لدلالتها، كما يظهر الفرق بين أخذ العلم عن متضلع فيه، وأخذه عن مستـضعف فيـه، وإن      

  .)٢( ))كان مصيباً 

ريـق الأول وهـو مـن كـان علـى بينـة مـن ربـه، وقـد تـم مقابلتـه بفريـق                            إذن فهذا هو الف   

جـاء هـذا التقابـل ليبـين أن ثمـة بونـاً        m  t  s  r  q  p  o    n l: آخـر فـي قولـه   

شاسعاً، وفرقاً فارقاً بين الفريقين، فمحال أن يكون هذا الفريـق كـالفريق الآخـر ي الحـال        

مـن ربـه، وبـين مـن زُيـن لـه سـوء عملـه، واتبـع                  والمآل، فشتان شتان بين من كان على بينة         

 .هواه

    وقد تم التعبيـر عـن هـذا الفريـق بـأبلغ أسـلوب وأجزلـه؛ ليكـشف حـال هـذا الفريـق،                        

إلـى مـالم   " زُيـن " وليبين عواره ومفارقته التامة للفريق الأول، يتجلى ذلـك مـن إسـناد الفعـل                

 هــذا الــسرَّ وبينــه الطــاهر ابــن  يُــسم فاعلــه، ففــي ذلــك ســرٌّ بلاغــي انطــوى تحتــه، وقــد ذكــر   

للمجهول؛ ليشمل المزينين لهم من أئمة كفـرهم،  " زُين"   وبُني الفعل    ((: عاشور في قوله  

وما سولته لهـم أيـضاً عقـولهم الآفنـة مـن أفعـالهم الـسيئة اغتـراراُ بـالإلف أو اتباعـاً للـذات             

ا البنـاء إلـى المجهـول    العاجلة، أو لجلـب الرئاسـة، أي زُيـن لهـم مُـزين سـوء عملـه، وفـي هـذ                   

  .)٣( ))تنبيه لهم أيضاً ليرجعوا إلى أنفسهم فيتأملوا فيمن زين لهم سوء أعمالهم 

إلى مالم يسُم فاعله إشارة إلى أنه مغلوب على أمـره،  " زُين" كما أن في  إسناد الفعل       

ن لا حول له ولا قوة، يتصرف فيه الشيطان كيف يشاء، ويوجه حيث أراد، ولـذا فهـو يُحـسِّ                  
                                                 

  .٤/١٨٥:  تفسير القرآن العظيم)١(
  .٢٦/٩٣:  التحرير والتنوير)٢(
  .٢٦/٩٤:  المصدر السابق)٣(
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ــذا فهــو مقــيم عليهــا، ولا ينفــك عنهــا، وذلــك هــو             ــه، ول ــه، ويُزينِّهــا فــي عيني ــيح أفعال ــه قب ل

 .الخسران المبين

 بل زاد على ذلـك سـوءاً علـى سـوء حـين      – وما هو بهين –    وليت أمره وقف عند هذا      

، والمتأمــل  m  t  s l: اتبــع هــواه، وقــد جــاءت الإشــارة إلــى هــذا المعنــى فــي قولــه     

ية يجد تنـوع الأسـلوب القرآنـي فـي الحـديث عـن هـذا الفريـق بـين الإفـراد والجمـع،                 لنظم الآ 

 ثــم جــاء بيــان m  r  q  p  o    n l: فقــد جــاء الحــديث أولا بــصيغة الإفــراد فــي قولــه 

، وقــد ذكــر الفــراء الــسرَّ فــي هــذه   m  t  s l: حــالهم ثانيــاً بــصيغة الجمــع فــي قولــه 

تكــون فــي معنــى " مَــن" ؛ وذلــك أن ) واتبــع هــواه: ( يقــل  ولــم((: المغــايرة وســببها فــي قولــه

  )١( . ))واحد وجميع، فرُدت أهواؤهم على المعنى 

  وقد تلقَّف الرازي كلام الفراء وزاده بسطة وبياناً، كاشفاً في الوقت نفسه سرَّ هـذه   

بــصيغة التوحيــد محمــول علــى  m  r  q  p  o     n l: قولــه: المغــايرة وســببها، يقــول

محمـول علـى معنـاه فإنهـا للجميـع والعمـوم؛ وذلـك            m  t  s l: ، وقولـه  "منَ"ة  لفظ

لأن التزيين للكل على حد واحد، فحُمـل علـى اللفـظ؛ لقربـه منـه فـي الحـس والـذكر، وعنـد                        

 )٢( . ))اتباع الهوى كل  واحد يبتع هوى نفسه، فظهر التعدد فحُمل على المعنى 

وثيقـة بالتقابـل، كمـا أنهـا جـزء منـه؛ فقـد              صـلة    m  t  s l:   ولا يخفى أن لقوله   

جاءت لتبين تمام المفارقة بين الفريقين، فإنْ كان الفريق الأول على بينة من ربه فإنَّ هذا               

 .الفريق قد زُينِّ له سوء عمله، ليس هذا فحسب بل زاد على ذلك بأن اتبع هواه

اً أثرهـا فـي إظهـار    بالتقابـل، مبين ـ  m  t  s l:   وقد أشـار الـرازي إلـى علاقـة قولـه        

تكملة؛ وذلك أن من زُين له سوء عمله،         m  t  s l:   وقوله  ((: التقابل وبيانه، يقول  

وراجت الشبهة عليه في مقابلة من يتبين له البرهان وقبِلَه، لكن من راجـت الـشبهة عليـه         

 قد يتفكـر فـي الأمـر، ويرجـع إلـى الحـق، فيكـون أقـرب إلـى مَـن هـو علـى البرهـان، وقـد يتبـع                         

                                                 
  .٣/٥٩:  معاني القرآن)١(
  .٢٨/٤٦:  مفاتيح الغيب)٢(
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هواه ولا يتدبر في البرهان، ولا يتفكـر فـي البيـان، فيكـون فـي غايـة البعـد، فـإذا حـصل للنبـي                           

والمــؤمن مــع الكــافر فــي طرفــي التــضاد وغايــة التباعــد حتــى قــد مــدهم بالبينــة، والكــافر لــه    

 )١( . ))الشبهة، وهو مع االله، وأولئك مع الهدى 

ــا جـــاء ال   تقابـــل؛ لإبـــراز هـــذه المفارقـــة،     إذن فـــشتان شـــتان بـــين الفـــريقين، ومـــن هنـ

  يختلفـون حـالاً   ((وعرضها بأوضـح صـورة وأبينهـا، فمحـال أن يكـون هـؤلاء كهـؤلاء فهـم                    

 )٢( . ))ومنهجاً واتجاهاً، فلا يمكن أن يتفقوا ميزاناً، ولا جزاء، ولا مصيراً 

  :- تعالى –   الموضع السابع من مواضع التقابل في السورة في قوله 

m      w  v  h  g     f   e  d  c  b   a   ̀ _  ~  }  |  {z  y  x  
     }  |            {  zy  x   w  v           u   t  s  r   qp  o   n  m  l  k   j  i

  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡           �   ~l 

جاءت هذه الآية بعد آية التقابل السابقة مباشرة؛ لتشير إلـى هـذه المفارقـة، ولترسـي                 

قواعــدها وتثبتهــا، وتجعلهــا حقيقــة مقــررة لا تقبــل جــدالاً ولا نقاشــاً، ولــذا فــإنَّ هــذه الآيــة      

 .صورة من صور التفرقة، ومثال على مابين الفريقين من البون الشاسع في المصير والحال

  وقد أشار كثير من المفسرين إلى التقابـل فـي هـذه الآيـة وبلاغتـه، فأشـار البغـوي فـي                

  أي مَـن كـان فـي هـذا النعـيم كمـن هـو خالـد فـي                     ((: ذه الآية للتقابل بقولـه    صدر تفسيره له  

: ، وللزمخــشري كــلام نفــيس فــي ذكــر المقابلــة وإظهارهــا بــين الفــريقين، يقــول)٣( . ))النــار 

ــه قيــل (( ــة كمــن هــو خالــد فــي النــار؟     : فكأن ــمَ عُــرِّي مــن حــرف    : فــإن قلــتَ ! أمثــل الجن فلِ

تعريتـه مـن حـرف الإنكـار فيهـا زيـادة تـصوير لمكـابرة                :  قلتُ ؟ وما فائدة التعرية؟   )٤(الإنكار

                                                 
  . ٢٨/٤٦:  المصدر السابق)١(

  .٣٢٩١ / ٦: في ظلال القرآن)٢(

  .٤/١٨١:  معالم التنزيل)٣(

 ...).كمن هو( نكار في قوله همزة الإ: يقصد بحرف الإنكار)٤(
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من يسوَّي بين المتمسك بالبينة، والتابع لهواه، وأنه بمنزلـة مَـن يثبـت التـسوية بـين الجنـة                     

 )١( . ))التي تجري فيها تلك الأنهار وبين النار التي يُسقى أهلها الجحيم  

التقابـل، وعلاقتهـا بالآيـة التـي قبلهـا،            كما ذكر الرازي في تفسيره لهذه الآيـة صـلتها ب          

 لما بينِّ الفرق بين الفريقين في الاهتداء والضلال بيَّن الفرق بينهما فـي مرجعهمـا                ((: يقول

ومآلهما، وكما قدَّم مَـن علـى بينـة فـي الـذكر علـى مـن اتبـع هـواه قـدَّم حالـه فـي مآلـه علـى                               

 )٢( . ))حال من هو بخلاف حاله  

  أهـؤلاء  ((:   سيد قطـب إلـى هـذا التقابـل وذلـك التبـاين فـي قولـه        – كذلك – كما أشار  

إنهم يختلفون حالاً ومنهجاً واتجاهاً، فلا يمكـن أن يتفقـوا ميزانـاً، ولا جـزاء، ولا                 ! كهؤلاء؟

 )٣( . ))مصيراً، وهذه صورة من صور التفرقة بين هؤلاء وهؤلاء في المصير 

ين، وإشـارتهم إلـى هـذا التقابـل؛ لكـون             وقد تعمدتُ الإطالـة فـي ذكـر أقـوال المفـسر           

التقابل الموضوع الرئيس لهذا البحث، فهو مـن صـميم الدارسـة، كمـا أن فيـه تأكيـداً لهـذا                     

التقابل، وحـشد الأدلـة لـه مـن أقـوال المفـسرين؛ للتأكيـد علـى أن هـذا التقابـل يكـاد يكـون                  

 بيانـه وإبـرازه، كمـا أن    أسلوباً ظاهراً في السورة كلها، فقد قامت السورة على التقابل فـي  

ــراً فـــي أذهـــان هـــؤلاء       ــذا التقابـــل كـــان حاضـ فـــي ذلـــك إشـــارة مـــن طـــرف خفـــي إلـــى أن هـ

 .المفسرين، فقد كان تحت نظرهم، ولذا أولوه مزيداً من العناية والبيان

m   y  x       w  v:    أما الصورة الأولى للفريقين فقد تم التعبير عنها، وبيانها بقوله         
 ~  }  |  {z   n  m  l  k   j  i  h  g     f   e  d  c  b   a   ̀ _ 

  zy  x   w  v    u   t  s  r   qp  ol      ــأبرز أعمــــالهم ــرهم بــ ــم ذكــ ــد تــ ، وقــ

، وفـي ذكـر الجـزاء الـذي ينتظـرهم والنعـيم الـذي               " z: " وأشرفها وفي التقوى في قوله    

لأولـى مـن طرفـي التقابـل هـم          سيؤولون إليه، وينعمون فيه وهي الأنهار بأنواعها، فـالطرف ا         

                                                 
  .٣/٥٣٣:  الكشاف)١(
  .٢٨/٥٠:  مفاتيح الغيب)٢(
  .٣٢٩١ /٦: في ظلال القرآن)٣(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ٦٧

 هـ١٤٣٣العدد الخامس  والعشرون شوال 

المتقــون الــذين عبــدوا االله حــق عبادتــه، فجعلــوا بيــنهم وبــين عذابــه وقايــة بــأداء فرائــضه،     

 )١(. واجتناب نواهيه، ولذا نالوه هذه المنزلة الرفيعة، وأدركوا هذا النعيم العظيم

    {  ~  _ ̀   m   f   e  d  c  b   a   وأما جـزاؤهم ونعـيهم فلهـم فـي الجنـة            
  zy  x   w  v           u   t  s  r   qp  o   n  m  l  k   j  i  h  gl 

، فهــي أنهــار وليــست نهــراً واحــداً، بــل أنهــار متعــددة ومتنوعــة؛ ليــزداد نعــيمهم، ويعظــم      

حبــورهم وســرورهم؛ ولتكمــل لهــم اللــذة، فنهــر مــن مــاء غيــر آســن، أي غيــر متغيــر الــريح  

 )٢( . )) ماء هذا البئر إذا تغير ريح مائها فأنتنت   قد أسن((: والطعم، ومنه قولهم

  وأنهار أخرى من لبن لـم يتغيـر طعمـه، وقـد ذكـر المفـسرون تعلـيلاً نفيـساً فـي عـدم                  

  لـم يتغيـر طعمـه؛ لأنـه لـم يُحلـب       ((: تغير طعم لبن الجنة، يقول ابن جرير الطبري في ذلك       

ه االله ابتـداء فـي الأنهـار، فهـو          من حيـوان، فيغيـر طعمـه بـالخروج مـن الـضروع، ولكنـه خلق ـ               

 )٣( . ))بهيئته لم يتغير عما خلقه االله 

ــه    ــبن   m  g     f   e  d  c  b  l :    وقــد ذكــر الزمخــشري أن فــي قول تعريــضاً بل

ــر، يقــول     ــدنيا، ومــا يطــرأ عليــه مــن التغي كمــا تتغيــر ألبــان   m  g     f   e  d  c    l  ((: ال

، فــشتان شــتان مــابين لــبن )٤( ))اذراً ولا مــا يكــره مــن الطعــوم الــدنيا، فــلا يعــود قارصــاً ولا حــ

 .الدنيا ولبن أهل الجنة

ــذذون بــشربها    m  l  k   j  i   l   وثمــة أنهــار أخــرى، فهنــاك أنهــار     فهــم يتل

، بخـلاف خمـر   )٥( ))  ذهاب عقل ولا خمـار ولا صـداع ولا آفـة مـن آفـات الخمـر                  ((فليس فيها     

 .العقل، ولا يجذ المرء فيه لذة، بل يتجرعه ولا يكاد يسيغهالدنيا النتن، الذي يذهب 

                                                 
  .٢١/٢٠٠: جامع البيان)١(
  .٢١/٢٠٠:  المصدر السابق)٢(
  .٢١/٢٠١:  المصدر السابق)٣(
 ٣/٥٣٤:  الكشاف)٤(
 ٣/٥٣٤:  الكشاف)٥(
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، وحـسبك بالعـسل المـصفى لـذة          m p  o   n  l وأما الأنهـار الأخـرى فهـي أنهـار          

ونعيماً، فهو مصفى؛ لأنه لم يخرج من بطون النحل فيخالطه الشمع وغيره، فقد صُفي مـن     

 الشمع وغيره، ولذا فهو لا يـصفو إلاَّ  الأقذاء التي تكون في عسل الدنيا التي قد تعلق به من        

 )١ (.بعد التصفية، بخلاف عسل أهل الجنة، فهو مصفى ابتداء

 :   وثمة وفقات مع نظم هذه الآية في حديثها عن الأنهار

نكــرة فــي المواضــع الأربعــة كلهــا، وقــد أفــاد هــذا " أنهــار"مجــيء لفظــة :  الوقفــة الأولــى

بلغـت الغايـة مـن المكانـة واللـذة، وقـد دل علـى هـذه                 التنكير التعظيم، فهي أنهار عظيمة،      

التعظيم الأوصاف التي نعُتت بها هذه الأنهار، ولذا فقد تـضافر التنكيـر، وهـذه الأوصـاف فـي        

الدلالة على عِظم الأنهار، ولذا كانت من أجـل الـنعم التـي يتـنعم بهـا المؤمنـون فـي الجنـة،                  

 .وأنْ كانت جزاء للمتقين

ن هــذه الأنهــار كلهــا قــد بلغــت الغايــة مــن الكمــال واللــذة، وخلــصت   أ:   الوقفــة الثانيــة

كلها من الشوائب التي قد تعلق بها، فالماء غير آسن، واللبن لم يتغير طعمه، والخمر لـذة             

 –للشاربين، والعسل مـصفى، فكمـا أنهـا بلغـت الغايـة وخلـصت مـن الـشوائب، فـإنَّ فيهـا                       

ه المتغيــر، وبخمــره المــذهب للعقــول، وبعــسله  تعريــضاً بمــاء الــدنيا الآســن، وبلبنــ–كــذلك 

 .المغشوش غير المصفى

  ولـــذا فقـــد تـــضمن هـــذا الـــنظم نفيـــاً وإثباتـــاً مـــن خـــلال أســـلوب التعـــريض، فقـــد نفـــى   

الشوائب والعيوب عن أنهار الجنة، وأثبتها لأنهار الدنيا، فـشتان شـتان مـابين أنهـار الـدنيا،                  

 . في الأسماء، وليس بينهما من شبه إلاَّ!وأنهار الجنة

المتأمــل لــنظم الآيــة فــي حــديثها عــن الأنهــار، يجــد أنهــا جــاءت علــى     :   الوفقــة الثالثــة

ترتيب بديع له دلالاته، فُذكر الماء أولاً، ثم اللبن ثانياً، ثم الخمر ثالثاً، ثم خُتم بالعـسل، فمـا          

دئ بالماء؛ لأنه في      وبُ  ((: كشف سرَّ هذا الترتيب وبلاغته الألوسي، يقول      ! سرُّ هذا الترتيب؟  

الدنيا مما لا يُـستغنى عنـه، ثـم اللـبن إذا كـان يجـري مجـرى المطعـم لكثيـر مـن العـرب فـي               

                                                 
  .٣/٥٣٤: كشافال:، و٢١/٢٠١: جامع البيان:  ينُظر)١(
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كثير من أوقاتهم، ثم بالخمر؛ لأنه إذا حصل الري والمطعـوم تـشوقت الـنفس إلـى مـا يُلتـذ            

بــه، ثــم بالعــسل؛ لأن فيــه الــشفاء فــي الــدنيا ممــا يعــرض مــن المــشروب والمطعــوم، فهــو     

 )١( . ))خر في الرتبة متأ

  m   t  s  r   q:  شراب أهل الجنة بيَّن طعـامهم فـي قولـه          – سبحانه   –   وبعد أن ذكر    
y  x   w  v  ul              والمتأمل لنظم هذه الآية يجـد المغـايرة بينهـا وبـين الحـديث ،

أن : معرفــة، والتعريــف فيهــا للجــنس، والمعنــى  " الثمــرات"عــن الأنهــار، فقــد جــاءت لفظــة   

الجنــة فــي الجنــة جميــع أجنــاس الثمــرات وأصــنافها، يــأكلون منهــا، ويتنعمــون فيهــا،  لأهــل 

 .ويتلذذون بها

فإنَّ فيها الدلالـة علـى الإحاطـة والكثـرة،          " كل"  وقد أكد هذا المعنى وأشار إليه لفظة        

وفي ذلك توافق مع دلالة التعريف على الجنس، ولذا فإنَّ للمؤمنين فـي الجنـة جميـع أنـواع            

 )٢(. ت مما علموه في الدنيا، ومما لم يعلموا مما خلقه االله لهم في الجنةالثمرا

   ولــم يقــف نعــيمهم عنــد هــذا فــزاد علــيهم ربهــم تكرمــاً وتفــضلا أن أحــلَّ علــيهم        

أي فلهــم مــع ذلــك كلــه وزيــادة عليــه       m  zy  x   w  l: مغفرتــه ورضــوانه فــي قولــه   

 .مغفرة ذنوبهم

 تنكيرها، فإنها مغفرة عظيمـة لا يُقـدر قـدرها، وقـد                وقد دل على عِظم هذه المغفرة     

  لمـا  ((، فقد جاء هذا الوصـف تأكيـداً         "ربهم"زاد هذا المغفرة قدراً وشرفاً وصفها بأنها من         

 )٣( . ))أفاده التنكير من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أن كائنة من ربهم 

هم، وقــد تــم بيــان مقابلهــا بــالفريق   هــذا مــا يتعلــق بجــزاء المــؤمنين فــي الجنــة ونعــيم 

m            �   ~     }  |            {  z: الآخر، وهـو بيـان جـزاء الكـافرين وعقـابهم فـي الآخـرة فـي قولـه                  
  ¥  ¤  £  ¢  ¡l                  ومن هنا يتجلـى التقابـل بـين الفـريقين، ويظهـر الفـرق فـي ،

 !كافرين وجحيمهممصير كل فريق منهم، فشتان بين المؤمنين ونعيمهم، وبين ال
                                                 

  .١٣/٢٠٥:  روح المعاني)١(
  .٢٦/٩٨: التحرير والتنوير:  ينُظر)٢(
 ٨/٩٦:  إرشاد العقل السليم)٣(
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  والمعنـى أفمـن كـان    ((:  يقـول  m�   ~     }  |   {  l:   يقول الزجاج في معنـى قولـه      

، )١( ))على بينة من ربـه، وأُعطـي هـذه الأشـياء كمـن زُيـن لـه سـوء عملـه وهـو خالـد فـي النـار                 

 .إشارة منه إلى ذكر الكافرين في هذه الآية جاء مقابل ذكر المؤمنين وجزائهم 

ــاً، يقــول        كمــا  ــل، وزاده بــسطة وبيان ــه((: ذكــر الطــاهر ابــن عاشــور هــذا التقاب :   وقول

m  �   ~     }  |  {l   كلام مستأنف مقدر فيه استفهام إنكاري، دل عليه ما سبق مـن 

أكمن : ، والتقدير m  t  s  r  q  p  o             n  m  l   k  j           i  h l:     قوله

بيـان  :  والإنكار متسلط على التشبيه الذي هو بمعنى التـسوية، والمقـصود     هو خالد في النار،   

ولقصد زيـادة   ... البون بين حالي المسلمين والمشركين بذكر التفاوت بين حالي مصيرهما         

تصوير مكابرة من يسوي بين التمسك ببينة من ربه وبين التابع لهواه، أي هو أيـضاً كالـذي    

،إذن فهـذا العـذاب،   )٢( )) وبـين النـار ذات الـصفات ضـدها     يسوي بين الجنة ذات تلك الصفات     

 .وذلك الشقاء لأهل النار مقابل النعيم لأهل الجنة، فهي برمتها مقابل لما تقدمها

  وحين ننظر في الآية كلها، ونتأمل في أجزائها، وندقق النظر فيها نجد أن لكل جزء               

m   v: قـد ذُكـرت الجنـة فـي قولـه     من نعيم المؤمنين لـه مـا يقابلـه فـي جـزاء الكـافرين، ف             
  wl      فــذُكرت النــار فــي مقابلهــا فــي قولــه : m   �   ~     }  |      {l   وكمــا أن الجنــة ،

تجري فيها تلك الأنهار، ففي النار ماء حميم يقطع الأمعـاء تقطيعـاً، فـشتان مـا بـين أنهـار             

اء حار شديد الحـر     يتنعم بها المؤمنون، ويتلذذون وبين ماء حميم يقطع أمعاءهم، فهو م          

قد انتهى حره، فقد سعرت عليه جهنم منذ خُلقـتْ، ولـذا فهـو يـشوي وجـوهم، وانحـازت        

منه فروة رؤوسهم، ولذا فهو يقطع ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء ومن ثـم يخـرج                  

 )٣(. الماء من أدبارهم

 نفــي حــق المــؤمني : جــاء مقابــل قولــه  m    ¥  ¤ l:   وقــد ذكــر الــرازي أن قولــه 

my  x   wl      وتقطيــع الأمعــاء فــي مقابلـــة    ((: ثــم بــينِّ وجــه هــذا المقابلـــة، يقــول  
                                                 

 ٥/١٠:  معاني القرآن وإعرابه)١(
 ٢٦/٩٥:  التحرير والتنوير)٢(
  .٤/١٨١: محاسن التأويل: ، و٤/١٨٦: تفسير القرآن العظيم:  ينُظر)٣(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ٧١

 هـ١٤٣٣العدد الخامس  والعشرون شوال 

المغفرة؛ لأنا بينا على أحد وجوه المغفرة التـي هـي فـي الجنـة هـي تعريـة أكـل الثمـرات لمـا            

يلزمه من قضاء الحاجة والأمراض وغيرها، كأنه قال للمؤمن أكل وشراب مطهر طـاهر لا      

، ويحوجهم إلـى قـضاء الحاجـة، وللكـافر مـاء حمـيم أول مـا                 يجتمع في جوفهم فيؤذيهم   

 )١( . ))يصل إلى جوفهم يقطع أمعاءهم، ويشتهون خروجه من جوفهم 

  وجميل منه هذا البيان لهذه المقابلة، بيد أن في كلامـه تفـصيلاً لأجـزاء هـذه المقابلـة،           

ا سبق تقريره وبيانه،   والأولى في هذا التقابل أنه صورة متكاملة لصورة أخرى متكاملة، كم          

m   ¢  ¡  z: ولذا فـإن الأقـرب إلـى الـصواب فـي نظـري هـو رأي ابـن عاشـور، فيـرى أن قولـه                       
  ¥  ¤  £l               ،أنها كلها مقابل لما تقدمها من غير تفصيل في أجزاء هـذا التقابـل 

جــيء بــه لمقابلــة مــا وصــف مــن حــال أهــل الجنــة فــي  m    £  ¢  ¡  zl  وقولــه((: يقــول

 {  ~  _ ̀   m  |  m  l  k   j  i  h  g     f   e  d  c  b   a: قوله
  v  u   t  s  r   qp  o   nl       ــار محرمــون مــن جميــع مــا ذُكــر مــن ، أي إن أهــل الن

المشروبات، وليسوا بذائقين إلا الماء الحميم الذي يقطع أمعاءهم بفور سقيه، ولذلك لم    

 )٢( . ))يعرج هنا على طعام أهل النار 

  :- تعالى – الثامن من مواضع التقابل في السورة في قوله الموضع

m  º   ¹  ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬  «   ª  ©   ̈ § 
  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã   Â  Á  À  ¿                 ¾  ½  ¼  »l 

  والمتأمل في هذا الموضع يجد أن التقابل فيها جـاء إثـر بيـان حـال كـل مـن الفـريقين                      

ــد رســول االله    لحظــة ــه، فقــال      اســتماع القــرآن مــن عن ــه، وانتفاعــه ب  –، ومــدى إفادتــه من

ــبحانه  ــانوا     mª  ©   ̈ § l -سـ ــافقين كـ ــارة إلـــى أن هـــؤلاء المنـ ــذا إشـ ، وفـــي هـ

، ويـسمعون تلاوتـه للقـرآن، بيـد أن هـذا الحـضور لا يفيـدهم، ولا        يجلسون إلـى رسـول االله     

 )٣(. ينتفعون به
                                                 

  .٢٨/٥٠:  مفاتيح الغيب)١(
  .٢٦/٩٧:  التحرير والتنوير)٢(
  .٢١/٢٠٥: جامع البيان:  ينُظر)٣(
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m    ¹ :ؤمنين بقــولهم   ولــذا فهـــم يبـــادرون الم ـــ  ̧ ¶  µl  وقـــد يكـــون المـــراد مـــن ،

سؤالهم الاستعلام حقيقة، وفـي ذلـك إشـارة إلـى بلادتهـم، وقلـة فهمهـم لمـا يـسمعونه                  

 )١(. ، ولذا فهم يستعيدونه من الذين علموه، ويسألونهم عنه من رسول االله

لـم يلقـوا    ، لذا فهـم       وقد يكون سبب هذا السؤال إعراضهم عن كلام رسول االله         

له بالاً؛ تهاوناً به واستخفافاً، كما أن فيه إشارة إلى جهلهم ونسيانهم، وإلى بيـان حـالهم                   

 )٢(. عند رسول االله

  وقــد يكــون الغــرض مــن ســؤالهم غيــر الحقيقــة، وغرضــهم مــن ذلــك الاســتهزاء          

، وبمـــا يقولــه، فمـــن شــدة خبــثهم وســـوء طــويتهم يظهـــرون     والــسخرية برســول االله  

الاهتمام من خـلال هـذا الـسؤال، ومـن ثـم يقولـون لإخـوانهم إذا خلـوا بهـم إنمـا                   للمؤمنين  

 )٣ (.نحن مستهزئون

ض بينهما؛ فالآية تحتمل هذه المعاني كلهـا، وفـي            لا تعار– في نظري –  وهذا القولان 

كــل معنــى منهــا إشــارة إلــى قــبح موقــف هــؤلاء المنــافقين، ومــا تنطــوي عليــه قلــوبهم مــن    

 .، وبالقرآن الكريماء برسول اهللالحقد والاستهز

 m  ¿                 ¾  ½  ¼  »  º   ¹:  بصنيع أفعالهم بقولـه – سبحانه –  ولذا عاقبهم  
  Á  Àl                   وهذا شاهد التقابل في هذه الآيـة، فهـذه هـي الـصورة الأولـى، وهـي صـورة  

 جــزاء المنــافقين  أولاًَ– ســبحانه –المنــافقين، وقــد تــم مقابلتهــا بموقــف المــؤمنين، فــذكر  

 m  »  º   ¹:   ومن القرآن، وقد تم ذكره وعرضه بقولـه       بسبب موقفهم من الرسول   
Á  À  ¿    ¾  ½  ¼l       ــذا فقــد ــه، ول ــأبلغ قــول وأجزل ــان جــزائهم ب   وقــد تــم بي

تضمنت على كثير من الأسرار البلاغية لتدل على شناعة فعلهـم، وعظـيم عقـابهم، فقـد               

 الجملــة التــي قبلهــا؛ وذلـك أن بــين الجملتــين شــبه كمــال  جـاء ذكــر جــزائهم مفــصولاً عـن  

الاتصال، فقد أثار مضمون الجملة التي قبلها سؤالاً لدى المتلقـين بـسبب موقـف المنـافقين                 
                                                 

  .٤/١٨٧: تفسير القرآن العظيم:  ينُظر)١(
  .٢٦/١٠٠: التحرير والتنوير:  ينُظر)٢(
  .٢٦/١٠١: التحرير والتنوير: ، و١٣/٢٠٦: روح المعاني:  ينُظر)٣(
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، فقد أثار ذلك كله سـؤالاً       من القرآن، وبسبب سؤالهم لأهل العلم عما قاله رسول االله         

ه الجملــة إجابــة عــن ذلــك كلــه،  عــن مــصير هــؤلاء المنــافقين وعــن جــزائهم، فجــاءت هــذ  

ومفـصحة عنــه، ولـذا تــم الفـصل بــين الجملتـين؛ للإشــارة إلـى هــذه المعـاني كلهــا، والتأكيــد       

 )١ (.عليها

  إشـارة    m  º   ¹ l:   وقد تم التعبيـر عـن هـؤلاء المنـافقين باسـم الإشـارة فـي قولـه                 

 كمـا أن فيـه إشـارة إلـى     إلى توغل هؤلاء المنافقين في النفاق، فقد بلغوا فيه شـأواً عظيمـاً،       

فلشدة توغلهم فـي    ! بعدهم عن الهدى وعن القرآن، فما أبعدهم عن هدايته، والانتفاع به          

الشرك والنفاق، ولشدة بعدهم عن الإيمان والقـرآن تمـت الإشـارة إلـيهم بـالأداة البعيـدة                  

 .إشارة إلى هذه المعاني كلها، واالله أعلم بمراده

 m  ½  ¼  »  º   ¹:  باسم الموصول وصـلته فـي قولـه           جاء التعبير عن هذا الفريق    
  Á  À  ¿   ¾l             وفي هذا ملحظ بلاغي بليغ؛ وذلك أن التعريف بالموصـول يـأتي

في المقامات التي يكون المـتكلم والمخاطـب عـالمين بـصلة الموصـول، ومقـرين بهـا، وقـد                    

وجيء بالموصول وصـلته    ((: ذكر الطاهر ابن عاشور السرَّ في ذلك وبينه أتم بيان في قوله        

خبراً عن اسـم الإشـارة؛ لإفـادة أن هـؤلاء المتميـزين بهـذه الـصفات هـم أشـخاص الفريـق             

المتقرر بين الناس أنهم فريق مطبوع على قلوبهم؛ لأنه قد تقرر عند المـسلمين أن الـذين               

صـمّموا علـى الكفـر هـم قـد طبـع االله علـى قلـوبهم، وأنهـم متبعـون لأهـوائهم فأفــادت أن            

 )٢( . ))ء المستمعين زمرة من ذلك الفريق هؤلا

  فهــؤلاء المنــافقون قــد طبــع االله علــى قلــوبهم، وقــد جــاء اتبــاعهم لأهــوائهم نتيجــة   

ــع، فقــد       ــة لهــذا الطب ــه أنفــسهم، فهــم لا       ((طبعي  رفــضوا أمــر االله، واتبعــوا مــا دعــتهم إلي

 )٣( . ))يرجعون مما هم عليه إلى حقيقة ولا برهان 

                                                 
  .٢٦/١٠١: التحرير والتنوير:  ينُظر)١(
  . ٢٦/١٠١: بق المصدر السا)٢(
  .٢١/٢٠٤:  جامع البيان)٣(
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لمنــافقون، وذاك جــزاؤهم وقــد تــم ذكــر مــا يقــابلهم مــن المــؤمنين فــي      هــؤلاء هــم ا

، وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه  m È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã l : قوله

، وقــد أظهــر هــذا التقابــل موقــف المــؤمنين، وبــين   )١(الآيــة ذُكــرتْ مقابلــة لموقــف المنــافقين 

: إلـى هـذا التقابـل، يقـول       جزاءهم عند ربهم، يدل على ذلـك قـول سـليمان العجلـي إشـارة                

 أن المنـافق يـسمع ولا ينفـع، بـل هـو مـصر علـى متابعـة  الهـوى، بـينِّ                        – عزَّ وجل    –لما بينِّ   ((

ــال     ــا يــــــسمع فقــــ ــع بمــــ ــذي ينتفــــ ــؤمن الــــ ــالي المــــ  m  Ç  Æ  Å  Ä   Ã: حــــ
Èl((.)٢( 

ــع        ــتلاءم مـ ــاً يـ ــاً بليغـ ــول وأحـــسنه عرضـ ــأبلغ قـ ــؤمنين بـ ــد تـــم عـــرض موقـــف المـ    وقـ

وفـي   m  Ä   Ã l: قـدرهم، فقـد تـم إسـناد الاهتـداء إلـيهم فـي قولـه          مكانتهم، وعلـو    

ذلـــك إشـــارة إلـــى ســـعيهم الـــدؤوب نحـــو الهدايـــة، فقـــد بـــذلوا لهـــا الأســـباب، وســـعوا فـــي  

 )٣(. تحقيقها، وعملوا بمقتضاها

 الجــزاء الأوفــى بــأن زادهــم هــدى علــى هــدى، فــالجزاء مــن   – ســبحانه –  وقــد جــازاهم 

 علـى ذلـك جـزاء عظيمـاً، يـدل علـى ذلـك تنكيـر                 – سـبحانه    –جنس العمل، وقـد جـازاهم       

، فهــو هــدى عظــيم يتناســب مــع مــوقفهم،  )٤(فــإن التنكيــر فيهــا للتعظــيم " التقــوى "لفظــة 

 .ويتلاءم من مكانتهم ومنزلتهم من االله

 بــأن – وهــو أهــل التفــضل والجــود – ســبحانه –   ولــم يقــف جــزاؤهم عنــد هــذا، بــل زاد 

ه ومنَّـة، فقـد ألهمهـم وأرشـدهم إلـى سـلوك سـبيل التقـوى، وهيـئ                   آتاهم تقواهم فضلاً من   

 m  Ç: إلى ضمير هؤلاء المؤمنين في قوله" التقوى" ، وقد أُضيفت لفظة   )٥(لهم أسبابها   
                                                 

، ٥/١١٥: المحـرر الـوجيز   : ، وابـن عطيـة، ينُظـر      ٢٨/٥١: مفاتيح الغيـب  : الرازي، ينُظر :  ومن هؤلاء المفسرين   )١(
، والطــاهر ابــن ٧/١٩٣: الفتوحــات الإلهيــة: ، والجمــل، ينُظــر٨/٤٦: حاشــيته: والــشهاب الخفــاجي، ينُظــر

 .، وغيرهم١٠٢، ٢٦: ويرالتحرير والتن:عاشور، ينُظر
  .٧/١٩٣:  الفتوحات الإلهية)٢(
  .١٥/١١٥: المحرر الوجيز:  ينُظر)٣(
  .١٣/٢٠٧: روح المعاني:  ينُظر)٤(
  .٤/١٨٧: تفسير القرآن العظيم:  ينُظر)٥(
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Èl   ــصَّت بهــم   ((إشــارة إلــى أنهــم ، دلالــة علــى تمكــنهم فــي   )١( ))  عُرفــوا بهــا، واُختُ

يس في تفسير هذه الآية، وقد تـضمنت        التقوى، وعملهم بمقتضاها، ولسيد قطب كلام نف      

 m  ¼  »  º   ¹  ((: الإشارة الواضحة إلى التقابل، أختم به الحديث عن هذه الآية، يقول           
  Á  À  ¿    ¾  ½l ذلــــك حــــال المنــــافقين، فأمــــا حــــال المــــؤمنين فهــــو علــــى 

، وترتيــب الوقــائع فــي الآيــة يــستوقف  mÈ  Ç  Æ  Å  Ä   Ã lالنقــيض

دوا بــدأوا هــم بالاهتــداء فكافــأهم االله بزيــادة الهــدى، وكافــأهم بمــا هــو   النظــر، فالــذين اهتــ

والتقـوى حالـة فـي القلـب تجعلـه أبـداً واجفـاً مـن هيبـة                   mÈ  Ç lأعمق وأكمـل    

االله، شاعراً برقابته، خائفاً من غضبه، متطلعاً إلى رضاه، متحرجاً من أن يراه االله علـى هيئـة            

سية المرهفـة، هـي التقـوى، وهـي مكافـأة يؤتيهـا االله              أو في حالة لا يرضاها، هذه هـي الحـسا         

 .من يشاء من عباده حين يهتدون، ويرغبون في الوصول إلى رضا االله

    والهــدى والتقــوى والحــساسية تقابــل حالــة النفــاق والانطمــاس والغفلــة فــي الآيــة         

 .)٢(  ))السابقة 

 بهـذا البحـث إلـى    ومع ختام هذه الآية ختـام لآيـات التقابـل فـي سـورة محمـد، ووصـول            

نهايتـه، والبلـوغ إلـى خاتمتـه، ولـم يتبـق منــه إلا خاتمتـه؛ للوقـوف علـى نتـائج البحـث وثمرتــه،            

 والحمد االله رب العالمين

 

@   @   @ 

 

                                                 
  .٢٦/١٠٢:  التحرير والتنوير)١(
  .٦/٣٢٩٤:  في ظلال القرآن)٢(
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 :الخاتمة
فهاهي نهايـة المطـاف، وخاتمـة البحـث لهـذه الـصحبة الطيبـة لهـذه الـسورة                   :      وبعد

 فـي رحابهـا، والتنقـل فـي أرجائهـا، والاسـترواح          المباركة، التـي سـعدت بـصحتها، والعـيش        

بظلها وظليلها، وبعـد هـذا الإبحـار المـاتع يـصل البحـث إلـى غايتـه، وهـذه بعـض النتـائج التـي                 

 : أمكن الاهتداء إليها من خلال هذه الدراسة، ومن أبرزها ما يأتي

 أن تقابــل المعـــاني فــي ســـورة محمــد كـــان ركيــزة رئيـــسة، وظــاهرة بـــارزة فـــي     : أولاً

السورة، وقد اتخذ هذا التقابل أنماطاً متعددة، وصوراً شتى، وقد كانت هذه الظاهرة تحـت         

 .نظر العلماء وعنايتهم، فأشاروا إليها، وأشادوا بها، تنظيراً وتطبيقاً

أن ثمــة أســباباً تــوافرت وتــضافرت فيمــا بينهــا فكانــت ســبباً لوجــود التقابــل فــي   : ثانيــاً

 :ما يأتيسورة محمد، ومن هذه الأسباب 

ــ أن ســورة ١ مــن أوائــل الــسور التــي نزلــت فــي العهــد المــدني، فقــد نزلــت بعــد     " محمــد"ـ

الهجــرة، وبعــد بدايــة عهــد جديــد فــي المدينــة، فقــد كانــت الهجــرة الحــد الفاصــل،       

ــرة،       ــد الهجـ ــايز النـــاس بعـ ــد تمـ ــلامية، فقـ ــأريخ الـــدعوة الإسـ ــة التحـــول فـــي تـ ونقطـ

هـر التبـاين، ووضـح التقابـل، فجـاء هـذا           وانقسموا إلى مؤمنين وكافرين، ومـن ثـم ظ        

التقابل في سورة محمد امتداداً لهذه المرحلة، وإشارة إلى هذا التمايز، جاء ليعطي  

كل فريق حقه من الإشارة والإشادة، وليبين موقف كل فريـق مـن القـرآن، وممـن                 

 .أُنزل عليه القرآن، وليبين حالهم في الدنيا والآخرة

لقتال، وطبعي أن القتال يقـسم النـاس قـسمين، ويجعلهـم     ـ أن من أسماء السورة ا     ٢

فــريقين، ومــن ثَــم جــاءت الــسورة كلهــا موضــحة هــذا التقابــل، متحدثــة عــن كــل     

 .فريق على حدة، ولذا كان هذا التقابل ركيزة رئيسة في بيان حال كل فريق

ــ كمــا أن مــن أســماء الــسورة  ٣  محمــد، وقــد انقــسم النــاس حــول مبعثــه  – كــذلك –ـ

واختلفـوا حولـه إلـى فـريقين، فريـق صـدَّق بـه واتبعـه، وفريـق كـذَّب بـه وبرسـالته،                        قسمين،  
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وحاربه، فقد تمايز الناس في موافقهم معـه، وانقـسموا، ومـن ثـم جـاء التقابـل فـي سـورة                      

 .محمد ليبين حالة كل فريق، ويذكر حاله ومآله في الدنيا والآخرة

تباك، وهذا أمر طبعـي؛ لـتلاؤم التقابـل    قام التقابل في كثير من مواضعه على الاح      :ثالثاً

مــع طبيعــة الاحتبــاك، فمــا يــذكر فــي طــرف يُحــذف مقابلــه مــن الطــرف الآخــر؛ لدلالــة الأول  

 .عليه، وهكذا

، "إنَّ" بــرز أســلوب التأكيــد كثيــراً فــي آيــات التقابــل، وكــان أكثــر الأدوات بــرزواً   : رابعــاً

بين الفريقين، والتقابـل بينهمـا أمـر ظـاهر          هو أن التباين    : وسبب توافر بروز التأكيد وكثرته    

ــم جــاء التأكيــد إشــارة إلــى هــذا         للعيــان، وكأنهــا حقيقــة مؤكــدة، ونتيجــة مقــررة، ومــن ثَ

 .المعنى، ودلالة عليه

  وقد يكون سبب توافر التأكيد فيها؛ الإشارة إلى من يشك أو ينكـر بـين التبـاين بـين            

 .ل، وتقريراً لهالفريقين، فجاء التأكيد تحقيقاً لهذا التقاب

قام التقابل في كثير من آياته على الأسلوب الخبري، ما عدا آية واحـدة، جـاء                : خامساً

أن : التقابــل فيهــا مــن خــلال أســلوب الإنــشاء، بطريــق الاســتفهام، ولعــل الــسرَّ فــي ذلــك     

مجيئــه بأســلوب خبــري؛ إشــارة إلــى أن هــذا التقابــل حقيقــة مقــرَّرة لا تقبــل نقاشــاً و جــدلاً،   

 .ما تُذكر ابتداء فتنقاد لها النفوس، وتؤمن بهاوإن

بينِّ هذا البحث التقابل بمفهومه العام، كما أن ثمة عـدداً مـن العلمـاء قـديماً         : سادساً

 .وكثيرا من يدعو إلى تأكيد هذا النوع من التقابل

أن تُدرس المحسنات البديعية فـي ضـوء هـذه          : ولذا فإني أوصي في ختام هذه الدراسة      

ــاملاً، دون    النظـــرة  ــا، والتركيـــب كـ ــا؛ لتـــشمل الـــصورة كلهـ الـــشمولية، وأن تُوســـع دائرتهـ

 .الوقوف عند اللفظة واللفظتين، وبيان ما يقابلها

                              والحمد االله الذي بنعمته تتم الصالحات
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